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في اسواق القاهرة » على فارعة الطريق »> وبين اعداد 


موفورة من الكتب والصحف والمجلات » تنام « الثقافة » 
محلة ثقافية أدبسة شهرية ٠ه‏ تصدر عن دمشق ٠‏ 

ولست أدري - 
الارقام في تقددير العملة والنقد فرصة سائحة لنش ل القارىء 


أي والله مدى الاشال أو الانصراف 


وسرفة فرش منه عندما برى اصراره على اقتناء صحيفة 
أو مجلة تصدر عن غير بلده الذي يقيم فبه ٠‏ 

ولسسب خارج عن الارادة » قرأت عددا من الثقافة 
محلة ثقافة أدسة شهرية » توجت عددها بمقال قم عن 
« الجهاز المجهول » » لكانب معلوم » هو الدكتور محمد 
صسحى ابو غشمة ٠‏ ولست في مقام الحديث عن وفرة 
الكحلو رع التي 'نميز بها دكتورنا العظيم » ومن بين أطباء 
العرب المعاصرين من بلغوا في اللغة نصببا بعيدا أحسدهم 
علبه » الد كتور ابو غشمة والدكتور محمد كامل حسين 
طب العظام وصاحب « قرية ظلمة » وقد ثالت جائزة 
الدولة وقدرها الف جنيه مصري ٠‏ ومنهم الدكتور احمد 


يدا نيةَاسَة سررية 
دمشق صرب + /اه 9 هاتف ١9‏ 


سس سي ص تي 


تموز ( يوليو ) 
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لغة .و عل به 


بعلم : مود العزب موسى 


عماره طبيب أمراض النساء وعضو مجمع اللغة العربية 
وهو 3خيرة سعده 'واضعه عع التأليف » والدكتور محمد 
عفت وهو متخصص في البوذية ويكاد يكون ححتها في 
الشرق أو أحد عثيرة من الذدين درسوا البوذية ٠٠‏ 
وغيرهم كثير 

أثارتني طريقة العرض التي تقدم بها دكتور أبو غنيمة 
للقارىء البعيد عن الطب : عرض مشوق » وجزالة في 
الاسلوب ,بوائم جزالة المعاني التي كشف عنها ٠‏ كتب ٠٠‏ 
لفةٌ ** وغرسة ٠‏ 

وهنا وقفت طويلا > أمام موجة عاصفة افتلعت اللغة 
العرسة من مرساها الذهسى وألقت بها لغة ٠٠‏ متهالكة 
غل قارعة الطريق »ومنت الناصقة مها الكتلى السدتين 
وأبعدت أصحاب الاسلوب والفكرة والرأي عن المدان ٠»‏ 
ولس في ذلك غرابة اذ من شأن العاصفة أن ترف الغبار 
ونثيره فيالاجواء ولا تقوى على حم لالقوي ودفع الاصبل* 

ولبس في اللغة العرببة » عرج ولا عور » اذ فيها سلامة 
وصحة وقدرة وحلاوة » ولس ها ضعف ولا خور »> 


اط - 


بل فيها قوة ونضوج وحورية ٠‏ واذا كانت اللغة العربية 
قد نجحت في معالحة دقائق العلوم فهى أجدر بالنيجاح 
عندما تتصدى لشؤون الفكر والثقاقة ٠‏ فالعب لس فنها 
وانئما الب في أولثك الذين لا يستطعون الاقامة تحت 
ظلالها ساعة من النهار يستطيعون ابانها الحصول على 
ثروة لفظية نعينهم على ممارسة أعمال الفكر في أسلوب 
واضح مستقيم ٠‏ 

ضاعت رصانة الاسلوب » وصدآت أصالة اللفظة » 
وحلت أسالس عرجاء عوراء » وسكت عملة لفظة جديدة 
بسهل على الانسان تزييفها ٠‏ والغريب في الامر أن هؤلاء 
العابئين ,يسلكون دروبا مظلمة من ححج لا أجد لها 
وصفا ٠٠‏ يقولون ٠.٠‏ العصر جديد » وبحاجة الى لغة 
جدديدة ٠٠‏ غير هذه اللغة الحافة المتة ٠‏ 

وهم على حق » ذلك أن أصالة الفكرة لا تقوى على 
حملها الا لنغفة أصلة » أما الفكرة التافهة فمن نصب 
الركاكة والسخف وكتب الصغار ٠٠‏ 

ولسس هذا » ما رمبت اليه بهذا الكلام ٠‏ 

وانما سعنت الىالتنبيه الى خطر داهم يتهدد كبانالعرب 
جمسعا اذا ما استرسلوا على هذا النحو من الكابة ٠‏ الخطر 
الخطر الذي أشير اليه هو خطر عاصف يخثئى منه على 
التراث اللغوي لمحل محله تراث جديد من الاساليب 
العامية وهي محلية حتى لمتعذر على أبناء الامة العربية فهم 
ما يكتب في جزء من أجزائها حتى 'نصير اللغة فمما بعد لغة 
جديدة اتحتاج الى قوامبس ومعاجم تكون المفتاح لمعرفة 
غاية الكاتب الاخ الذي يشاركهم الالم والامل ٠‏ 

وكان يمكن أن نسكت عن هذا التنبيه لولا أنني طالعت 
بروتوكولات حكماء صهون » ووقفت طويلا أمام الوسائل 
التى رسموها والخطط التىأعدوها لتدمير الشعوبالمختلفة 
والقضاء على أبناء هذه الامم الى أن يسخلو الجو في النهاية 
الى أمة واحدة وهى أنه الشعب المختار الذي وهنة الله 
كافة الغيى ف البحاة :+ 


ومن بين الاسالب التى أقروها > وقرروها باحدى 
دورات مؤتمراتهم الخبثة افساد شأناللغة وافساد الخلق٠‏ 
طالبوا .يهود العالم بأن يتكاتفوا على اغراء صغار الرأي 
والفكر على اقتحام حصون لغنهم حتى يكون لعبثهم اخلال 
بمقدرات اللغة اذ أن اللغة هي ركن فعال في 'نوحيد 
الصف وجمع الكلمة ٠‏ ومن العجبب أن كتاب العرب 
الحدد أو المحداثنين وقعوا في الشرك فاندفعوا في الطريق 
بهدمون أصالة اللغة ويفتحون المحال أمام التخلل في 
وبعة القرىءوالتاجا كتوالسيى والتعدة والعنايكه 
وهي اللغة ٠‏ 

وقد اتجهت الدولة الى تنظيم الصحافة » وكنت أتوقع 
أن تنهار هذه الاسالب المتهالكة وأن ,يلحأ الكاتمون الى 
الاسالب السلممة : تكوين العمارة » والاقمال على المعرفة 
المكونة ٠‏ ولكن شيا ما من هذين الحلمين لم .يتحقق الى 
يومنا هذا ٠‏ ٠أقصد‏ الوم الذي أقد فيه تلك الخاطرة ٠‏ 
للبت غايةالشار ع اسشدال اسماء باسماء بل غايتهاستيدال 
فوة بضعف » ورجاحة بحمق » وروعة بمبوعة ٠‏ غايته 
الاتتقال بالامة العرببة من وضع الى وضع ومن حال الى 
حال حتى تستكمل أسسان المتعة والعظمة ٠‏ 

ومن الاخلاص للدولة أن أنه الى خطر بروتوكولات 
صهنيون والى نا مرهم على اللغة ومن سنها اللغة العرسة 
بل وفي أولها اللغة العرببة وهى احدى الوسائل الفعالة 
لقاومة السياسة الخفية التي ينسج الصهيونيون خبوطها 
الرفيعة الدقيقة ويلزمون اليهود بتحقيقها رغبة في الوصول 
الى أهدافهم وغاياتهم ٠‏ واذا لم ,يفعلالكتاب ذلك فق افده 
فانى أهب بالدولة أن تعنى بهذه المسألة ٠٠‏ نحن في 
ادال ا ونع و يوالم القة 4ه عرد 


كفانا السنوات الطوال التي أضعناها في ارهاق العقول 
بفصاحة الالكن ٠‏ 


محمود العزب موسى 








الامدةمهدالانانة 
سك 








لكلمة انسائمة معشان » أولهما في اتحاه العمق والآخر 
في اتجاه الشمول ٠‏ فأما معنى الانسائة في انجاه العمق 
فهواستكمال المرء شروط كانه بالصدق والوفاء والمروءة 
٠٠‏ الخ ٠‏ وأما معنى الانسانبة في اتجاه الشمول فهو 
هام مجتمع واحد بين البشر > يعيش فيه العربي والصيني 
والز نحي والالمانى جنبا الى جنب »© منضوين نحت شعار 
واحد » خاضعين في معيشتهم لنفس العرف والاحكام ٠‏ 

ولكن هل من الممكن ايجاد الانسجام بين معنى العمق 
والشمول للانسائبة ؟ واذا استحال الامر أي المعنيين 
نؤثر على الآخر ؟ بل كيف نحقق أغراض العناية مسن 
الحياة على الوجه الاكمل ؟ 

ان الانسان ,يتزع بحكم تكو ينه الجسماني الىالانانية» 
وكلمة « فرد » تعنى باشتقافها من « فر » معنى استقلال 
الاح ايساق الم دون امسق إن" كل ترد 
بحاول ان يثست ذاته كائنا بين الكائنات ٠‏ وانه يتخذ 
من نفسه مقناسا للاثساء في معر فته اياها » وفي تقديره 
لهاء 

أي كائن حي لم يبدا بالسعي الى حاجاته » وبتقدير 
الحاجات بما لها من علافة مع معبشته ؟ وتعبيرا عن هذه 
الحقرقة اشتق الذهن العربى كلمة « شىء » من شاء ٠‏ 
عذا.وان الأسساء تختلل.بالخلاق موقفنا مها © حتضائل 
اذا ابتعدنا عنها » وتعظم اذا اقتربنا منها ٠‏ 

ولكن هناك مبدأ اخر تخضع له الاحاء في سلوكها 
ألا وهو « الايثار » أو « الغيرية » كايثار الام ثثمرة فؤادها 
على نفسها مثلا * مدا الايثار هذا يظهر ابلغ فابلغ مع 
تقدم الاحباء في السلسلة الحموانية ٠‏ فمن منا لم يلحظ 
رابطة النوع عند الحوانات ولا سيما الراقية منها ؟ الا 


نرى أنعاونالذئاب بعضها مع بعض على درء الخطر عنها ضد 
العدو المشترك ولو كان في التعاون محازفة في ححاة كل 
من الافراد ٠‏ ؟ 

ونا مدا الايثار نفسه فبقوم على علافة فطرية بين 
المعنى والصورة في الحاة مدا العلاقة بينالمعنىوالصورة 
في الحاة بظهور الحسد ٠‏ ان الحسد فاعدة الحماة في 
الطسعة » به تستعين على تشيت ذاتها كائنا بين الكائنات 
وهو ومسلة استجلائها أأيضا ٠‏ ولسسى العمر » والكلمة 
تتضمن معنى العمران الا بناءشة الحياة لتكشف به عن 
مصممها اوضح فأوضح ٠‏ 

وظاهرة أخرى للعلاقة بين الصورة والمعنىهي العلاقة 
بين الشعور وبوادره في الهيجحان ٠‏ مثل اللموادر في 
انتشارها من انماء الشعور كمثل الحسد في تطوره من 
انماء الحاة ٠‏ ولبست العلافة بين العمارة والمعنى تي الفنون 
الحسلة الا امتدادا للعلاقة بين الحسد والحاة او بين 
الشعور والموادر في الهسحان > وان كان الفنان يستعين 
هنا بالرمز على انشاء العبارة كاستعانته بكلمات ذات 
طابع مصطلح في الشعر مثلا ٠‏ وكنتيجة للمبدأ ذاك 
ينزع المعنى الى الصورة وتستقطب الصورة المعنى »همتى 
نمثلت الصورة في الذهن بدر معناها من صميم الوجدان» 
والمعنى المتجلى حمل صاحبه على العمل بمقتضى طببعته» 
على ذلك يقوم البناء الرحماني المشترك أي الاخاء ٠وعلى‏ 
نفس القاعدة تقوم مستلزمات الاخوة والواجمات:و كلمة 
الى آخر ومن أمة الى أخرى » فقد أصبح التفاهم قاعدة 
متعسرا بنسبة ابتعاد الانواع والامم بعضها عن بعض في 
أساسيين هما غنى الحياة بالامكاننات وحرية الاصطفاء 
بانغلاق الغرائز بأغراضها » واذا كان التفاهم الرحماني 


2 





« واجب » نفسها تعنى ذاكءأي أنها تعنى معنى الانثاق» 
اننشاق الحالة الكواية مرق أعماق الؤيجدان + وكلمة «أخ » 
هي ابضا تعني باشتقاقها من عبارة التوجع « اخ »ان 
الوجع ينتشر بالعدوى بين الاخوه ومتى اننشسر الوجع 
بيهم هبوا جميعا لرقع الحيف عمن يعائية متهم فعلا 
وعندئد يزول عنهم جمبعا مصدر القلق 3 

ولكن الشاركة الوجدانية لا تقف على الوجم فحسب 
» بل انها 'تتناول حاة ذات افاق متغالنة مما ,بجعلا لسسافين 
في سسراغوار الوجدان قدوة للمتخلفين في هذا المضمارء 
وهكذا تتحاوب النفوس فتنخطى بتحاوبها حدود دائرة 
الغرائز المغلقة بحاجاتها الى انساسة متسامية .٠‏ 

ولما كانت العارة هى وسسلة المشاركة الوجدانة بين 
الأكاء 4 كانت عنام الوييلة ستريب لق رع بحيو نبي 
الى اخر ومن امة الى اخرى > فقد أصبح التفاهم قاعدة 
التعاون على تذلل الصعوبات وعلى استجلاء كله الحماة 
متعسرا بنسمة ابتعاد الانواع والامم بعضهاء نبعض في 
العمارة ٠‏ 

وأما الاختلاف في العبارة بين الاحماء فيرجم الى عاملين 
اساسيين هما غنى الحاة بالامكانسات وحرية الاصطفاء 
بين الحالات الممكنة ٠‏ وسدو الامكانسات 6 ككل مها + 
للق التكقق. »بتر عنة و الترفية تتحول الى عر رز ة عق 
ثبتت العلاقة بنها وبين غرضها ٠‏ وبتعبير آخر » ان 
الربشة وهى جملة الاغراض ستثير الحساة فتتحول 
الامكائنات الى نزعات ٠‏ هذا وان النزعة كاستحابة تحبب 
بها الحماة على منبهات السئه نصح غرايزة اذا جاءت 
مؤامة لغرضها ٠‏ وهكذا يؤدى استقرار الاغراض الى 
تلور الاحباء ٠‏ 

ولكن اذا كانت الححماة شسقى في الحوانات مغلقة 
بانغلاق الغرائز باغراضها » واذا كان التفاهم الرحماني 
بين ناه النوع الواحد سقى على حدود العدوى كاتتقال 
الهبجان من كبش يلمح في الافق ذثيا فينقل مخاوفه الى 
القطبع » فانها اي الحباة > تنطلق في الانسان بانشائها 
الخال انشاء يجعل منها ممتلكة لزمام أمرها ٠‏ ان للخمال 


عات 


ميزتين » ممزة شامه مقام الغرض في امتثارته امكانسات 
الحباة » وصزة أخرى هى خضوعه للارادة فمن حيث 
أنه يخضع للارادة يذكر بموقف الاله من خلقه 
الكائنات : « فان أراد الله أمرا فانما يقول له كن 
فيكون » ٠‏ ومن حبث أنه يقوم مقام الاشياء في 
استثارته امكاننات الحباة يمهد للانسان سبل انشاء 
الحضارة » سسل السسطرة على الطسعة وسسل خلق ذاته 
بذاته » بتحويله امكاناته وتشسقها ٠‏ فلسس للانسان الا 
ان ,بقسل على احدى الامكاسات حتى حول من الضمير 
الى الوجدان ٠‏ واذا هو اراد ان ,بجعلا لحالا تالو جداسة 
نسيا منسسا فما له الا ان .يعرض عنها حتى تصيح كذلكء 

هكذا ينشيء الانسان بالخبال بئة طوع مشسئنهصلقيها 
كمجموعة رموز على الطببعة » متخطيا بذلك مقتضيات 
المكان والزمان »م بل هكذا يشترك مع العناية في تعبين 

ان اشتراك الارادة مع العناية في انشاء العبارة يجعل 
الاختلاف بين الصمنى والزنجى والالمانى أظهر فأظهسر 
في سمات الوجه وفي مظاهر الحماة الانسانية ( كاللغة 
والعرف والاداب ٠٠‏ الخ ) ٠‏ لما سألني أحد زملائي 
الصشين في الدراسة عن عمره أخطأت في تفسيريسمات 
وجهه خطأ لا بقل في فداحته عما لو حاولت أن أفسر 
رموز اللغة الصنة ٠‏ 


ولكن ما دام الانسان يتمتع بالخرية © أفلس من 
الافضل لبنى نوعه ان ,يزيد القسط منها في انشاء العمارة» 
بحمث يعر للناس جميعا التفاهم والتعاون ؟ في الواقم 
ان العبارة التى .يصطلح علبها الناس ذات جذور في 
الطبيعة » وعلى قدر ما يقوم المصطلح على الطبيعة تفي 
العسارة بمهمتها » وهى بعث المعنى متاججا حا ٠‏ مثل 
الاختلاف بين محتمع ذي شان مصطلنع وبين محتمعم 
أصل كمثل الاختلاف بين الاسرة وبين دار الحضانةء 
ففي الاسرة تتجاوب النفوس فتنبعث من تجاوبها معاني 
الانناقة تعره .العاف الاك كدري :عبان كن 
منصفا وعادلا والام تغمر قلبها مشاعر الحنان والاولاد 


بترعرعون في جو من المحبة والحنان والتعاطف »> ينما 
مهمة دار الحصانة سمى على حدود التهديب فقط ٠‏ 
وهاكم مثالين نوضح بهما وجهة النظر المتقدمة : 
فرنسا والعرب ٠‏ تنكونت فراسا تكوينا تاريخا » اسمها 
مسشعار من احدى القائل الجر مننة ) الفرنك ( وشعمها 
مزييجح من الغالنين والرومان والالمان ٠٠‏ الخ » ولغتها 
أتالف عن كلمات لايسنية محورة »> ومؤسساتها مقكيسة 
من هنا وهناك ٠‏ هذا التكوين التاريخي لفرنسا يظهسر 
اثره في فهم الفر نسيين للواجب » الذي هو قوام العلافات 
بان ا عفنا المجتمع 3 بدا لهم مفهو م الواجب 20 
مفروضة عل الارادة » أما من قبل العقل واما من قبل 
الحماعة » وهو في الحالين يفتقر تحقيقه تنثشت الارادة 


اما العرب فهم مر تسطون بعصهم عضن برابطه 
وتعبيرا عن نشأتهم الطببيعية هذه اشتقوا كلمتي « امة 
وآأم » من ذات المصدر 6« فلغتهم ذات جدور ف عمارة 
الهسحان الطسعية»مؤٌ سسانهم ) العرف والشربعة والاداب 
الخ ) ٠‏ ”قوم على استجلاء الحدس المنطوريةعليهاكلماتهم 
.٠‏ الحدس التى استحابت بها الحماة على منسهات السئة 
استحابة عفوية ٠‏ هذا التكوين الرحمانى للامة العرسة 
هو ايضا يظهر من مفهوم العرب الخاص للواجب > 
فالكلمة اتشيد باشتقافها من « وج » أن مدلولها الوااجب 
ينشق من أعماق النفس امثاقا » على مثال بدور الجنين 
من صميم الحماة ٠‏ وكما ان الام تستكمل شروط كانها 
بالانحاب والترسة > فكذلك النفس تحقق ذاتها باداءها 
الواجبات ٠‏ وهكذا ندعم الحاة الارادة على الخير » بل 
هكذا مرز وترسخ مقومات انسائية الانسانفيجو طبعي 
تتجاوب فيه النفوس فتفيض بالمشاعر > فترتقي على الموج 
الى المثل الاعلى ٠‏ 

ومنى ارنمهى المرء مستوى المروءة فذة فحصعت مشلكته 


وبين الاخرين ٠‏ وعندئد تصدر عنه الاعمال والاحكام 
بما بقضى به الحق والعدالة ٠‏ 

ومع ذلك فان الاحتكاك بين الثقافات بؤدي الى خير 
كل منها » فما ضمر في احداها قد ينجلى على ضوء ما 
ظهر قّ الاخرى ٠‏ وقد بر نداع امة عن شططها يشا بير 
ثقافة غيرها ٠‏ أفلم سشقظ نحن العرب من سبائنا على 
موجة الحضارة الحديئثه © اولم ستحئنا سارات هذه 
الحضارة الكشف عن عبقريتنا؟ولما استسلم العالم القديم 
) البونانى والروماني ( للملدات حنى الانهمار بدت دعوهة 
( الاسلام ‏ المسبحية ) » دعوة من عل ندعو لجمع شتات 
الحباة المذهارة على هداية الثل الاعلى ٠.‏ ولما امعن الناس 
ف الزهد حتى! ضمور ار تفع صوت من اعماق الحماة 
بدعو الى العودة عن الشطط ٠‏ 

من المعلوم ان النوع الحواني تتحدد معالمه شوت 
العلاقة بين غرائزه وحاجاتنه » وكذلك الامة بصح 
اناوه عسد تقاليدهم باستقرارهم علها ٠‏ وشان الشادل 
الثقافي بين الاقوام ان يسشقظ ممثلو كل منها منسباتهم 
» بقظة تسر لهم بها ان ,بحرروا معنى ثقافتهم منطغيان 
العمارة عللها ٠‏ » ابن الاسسان رب السدت ايضا» ‏ 


المنسحم ٠‏ 
ع 


و'ثئمة آافة اخرى بردع عنها الاحتكاك بين الثقافات 
وهي ان تجنح نحو الامكان متخطية حدود مستلزماتها 
تخطيا تخضع به لمقتضمات الشكل دون المعنى »> سعالقانون 
العطالة ( المادية ) كحنوح الفقهاء في القرون الوسطى ٠‏ 

ولكن اذا كانت الثقافة ذات ,شان رحمانى على مثال 
الاحباء » فكيف يتم التبادل بين ثقافة 50 5.. 
بالتفسير لا بالاستعارة ٠‏ ومثال 0-6 للتفسير هو الحسد 
عكدنا! عرلا لتلتيفة حدواة' القدلة محولا نميو ب الأسيةة 
( بالتفتح من صميم داخلها ) ٠‏ ان الامم وان كانت 
تختلف في البنية وتتفاوت في نظام قيمها فانها تلتقي جميعا 
في الغاية التي هي المثل الاعلى » الصورة التي فطرعليها 
الانسان ٠‏ وقد عبر الاسلام عن حكمة 5 العلاقة 
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بين الثقافات بهذه الآية : « لقد خلقناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » والتعارف ,يعني استحلاء كل من الاقوام نظام 


حاته عل تجارب الاهوام الاخرى ٠.‏ 


ان امر اسعاث الثقافة من الحياة وامر تعضدها في نظام 
مغلقعل مثال الحياة نفسها يحعلها ائسه ماتكونبالانظومة 
٠‏ حتى لكأن شؤون الامه تحمل 

نى مشتر كا هو منها بمثابة الروح من الجسد » والمعنى 
يظهر كمنحى تنحوه الشؤون الانسانة في علافتها بعضها 
بسعض داخل المنظومة » مما يحعل الثقافة تستقل عند 
الاستعارة والاشاس بنسة صدهفها في التعبير عن وجهة 
الامة في الحياة ٠‏ 

تلك حقيقة أهملها المسلمون بجعلهم ثقافاتهم المختلفة 
تخضع لنظام واحد فادى اهمالهم انهبار دولة الاسلام ٠‏ 
تلك حقيقة اهملها الافطاعبون بتقطبعهم اواصر الثقافة 
الواحدة » فادى الاهمال الى زوال هذا النظام ٠‏ ككل 
امبراطورية لا نرعى الاخوة وما لها من تأثير على التفاهم 
والتعاون ما لها نفس المصير ٠‏ 


(ءأسمطعرووع ) 


وها نحن نستعير مثالين أحدهما من علم الاحباء والآخر 
من التاريخ نؤيد بهما وجهة النظر المتقدمة : ان تصالب 
فرعين متباعدين من نفس النوع ( الحصان والحمار ) 
يودي الى ظهور البغل مما يدل على عقم الهحانة. » وان 
أسطورة بابل التي تشير الى الهحانة بقدر ما تشير الى 
الاختلاط في الكلام » شير الى العجز عن التفاهم 
الرحماني وعما ينتج عن هدا العجز من عجز على 
التعاون في السراء والضراء ٠‏ واذا وصف العرب ثممرة 
التصالب بين عرفين مشاعدين بالهجين والمقرف » فقد 
أدركوا ما لهذا التصالب من تأثير على زيم الحماة وما يثير 
هذا الزيغ من تعب وفرف ٠‏ 


هكذا لكل امة نظام حاتها الملور في سمات ابنائها 


وفي لغتها وما لديها من قم اقبمت تعبيرا عن وجهة نظرها 
في الححاة ٠‏ 

اذن فما هو الصعيد الذي لتقي عليه الامم ؟ بل كيف 
تنعاون الاقوام على 'تحقيق انسائمة أكمل فأكمل ؟ على 
ايحاد حضارة تمكن الانسان من اداء رسالته أحسن 
فأحسن ٠‏ ؟ 

تلتقي الام على صعيد العلم والصناعة »م فما يدرسس 
في المدارس الالمانية من علوم رياضية وطبعية » يدرس 
في مدارسن الابان أيضا ٠‏ وماان تخترع الولايات 
التحدة اله حتى .يعم استعمالها في جميع العالم ٠‏ واما ما 
يحعل الامر كذلك فهو ان الالة والمعارف التي تمنى عليها 
تقومان بالمكان » وما يقوم بالمكان يستقل عن وجهة نظر 
صاحبة الانسان ٠‏ فالى ذلك يرجم السسب في انتقال العلم 
والصناعة عبر الاوطان ٠‏ والى نفس السبب يرجع امر 
تقدم المدنية تقدما مضطردا ٠‏ كل من الاقوام _بضيف 
مكتشفاته العلسة ومخترعاته الصناعية الى التراثْالمشترك 
لمني الانسسان ٠.‏ 

ونحن نستخلص مما تقدم ان الانسانية في بلوغ كل 
امرىء مقومات فطرته الاصبلة وليس الامة سوى مهد 
تترعرع فيه الافراد من أجل بلوغهم تلك الامنيةوذلك 
بعني أن المحبة بين الاقارب هي وسبلة للتفاهم والتعاون 
على تحقيق المثل الاعلى الانساني ٠‏ 

واذا اثر اجدادنا كلمة « مروءة » على كلمة «انساسة» 
المشتقة من الانس » فان الايثار يدل على عمق نظرتهم 
واصالتها ٠‏ اذ ان الاجتماع وسيلة لغايه اسمى » وهي 
تحقيق مقومات الطبع البشري » الطبع الذي فطر عليه 
آدم » والذي ورد في الانجبل نحت هذه الآية : « في 
البدء كان الكلمة » > والذي تردده ما ذثنا ايذانا لكل 
صلاة : « اول خلق الله واخر الرسل »> ٠٠‏ 


بق الارسوزي 
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استقظت مع الفجر الفتيق لقس النفس » يفتك بي 
شحن بليغ » وتتقاذني لحج عاية من الهواجس ٠‏ 
وتأملك ازويكى الثتانه اللى ارقدت يقري © ودب اضاءت 
ُغرها اشسامة نشد زادتها ألا ودنالا ٠ه‏ ولا أعلم 
كف انحدر الى أعماقى اشمئزاز كريه » من هذه 
الاخافة الفريعة م ونادية ربى اموسة. من اللحقة اليلق 
على هذا الجمال الذي يفط في نومة وادعة +٠‏ ودايتي 
أهزها بعنف » وفتحت عنشها الكبيرتين » وقد جال فهما 
الرعب » ولما بصرت بي سرت بها الطمأنينة » وقتحت 
عبنيها بتثاقل » وفر كتهما فلبلا ثم قالت : صباح الخير 
يا حبسي ٠‏ 

ولكنني شذرتها بقسوة » ودمدمت بكلمات غامضة ٠٠‏ 
وكأنها أحست بما يعتمل في كباني من برم بها فتمتمت : 
ماذا تريد يا حمسي ؟ 

وكدت أرفع يدي لاهوئ بها على رأسها > غير أنها 
رشقتني بنظرة كاوية من عبليها الزرقاوين » وضمتني 
الى صدرهاء فسرث في عروقى رائحة هذا الحسد اللض 
الذي طالما أجج بي كل الرغبات الملتهبة » ولكنني تمالكت 
نفسي » وتملصت منها مقاوما اغراء هذا الحسن التياه 
الذي خلب لبي > وقمت الى النافذة تطلع الى الاشحار 
في الحديقة وقد تواست عليها العصافير تستقبل الضماء » 
وترثل له أغانمها الحلوة ٠‏ 

واندفعت ودائي » نطو كني بدراعبها » وهي تقول : 
ماذا بك يا مصطفى ؟ 

جد كل شل هه 

ب يسم الله عليك ٠٠‏ 

وقاطعتها بغلظة وهتفت : ان زواجنا غلط يا مديحه ٠‏ 


دم - 


ورنت ضحكتها صافبة فيها أنوئة داعبة » ولكنها ملأتني 
بالتقزز » وأشحت بوجهي عنها ٠٠‏ بد أن صوتها ترامى 
في مسمعي : ولكنني أحبك يا مصطفى ٠‏ 

نت اذى تعاب 0 فار حمسنى ٠٠‏ 

جوانة ويه ا ؟ ١‏ 

٠ ٠ الطلاق‎ 

هكذا بكل بساطة بعد أن كافحنا طويلا حتى توجنا 
حنا بالزواج ؟. 

د كان زواحنا خطأ ٠ه‏ وييكب أن لصلحة مه 

ت افق هذ انلك صق لا تحني د 

د الح وه اس اراك اسادتة 

- ما معئى هذا الطلاق اذن ؟ 

لراحة نفسي ٠‏ 

- وهل أزعجتك في شيء ؟ 

انني أتعذب ٠٠‏ وحاتي أصبحت لا تطاق ٠٠‏ 
وضميري بلهبني بسباط من نار ٠٠‏ وا٠ه‏ 

وأردت الاسترسال » ولكنها سارعت »© فتلمست 
شفتي » وشعرت بنار القبلة تضطرم في جسدي » فذهلت 
عن كل شيء » وانحذبت الها بكليتي أمرغ وجهي في 
صدرها الاهد الدي يزري ساضه بالمرمر ٠‏ واحسسسيت 
بوضوه عدر الفروة القن الاش بورق ل كه ينا 
الل اراي وت الى سد و عا ا 
لكا ااه لصي ١‏ 

انني مستعد أن أضحي حياتي في سبيلك ٠‏ 

تلا أطلب البك :يفسوي نطلل تحني .+ 

-. أعاهدك على الحب الدائم ١ ٠٠.‏ 
واندفعت الها كالمجنون أغمرها بسيل دافق من لاني 


النهمة التي لا نراتوي من غضارة هذا الحسد الذي سلكبه 
الله في أجمل تكوين » وجلسنا تتناول افطارنا » وقد 
نددت هذه الوحشة الكشية التى عذبتنى » وتنائر هذا 
القلق الذي افترسني ا من الدضا 
سوى أن تكون مديحة ,قربي تزقني حبها » وتفيض علي 
من هذا الحمال الاه تلك الكنوز الشهمة التى لا أعرف 
ال الأركوادحسها سلة ده ْ 

وارتديت شابي سعيدا م وخرجت الى محلي الكبير 
أسع وأشتري » وغمرت عمالي بابتساماتي » ولاطفتهم 
بالحديث » فقد كنت سعدا حقا » تحتاحني نشوة قريرة 
هه وجلست فى مكتى أحسو قهوتى > وأتلذذ بنفث 
الدخان من « سيكارتي » وأطالم صحف الصباح » وفجأة» 
ولا أدري كيف هاجمتني الوساوس »> وضربتني أشباح 
سود » وانواندت أمامي رؤى مكفهرة » فكدت ا ٠.٠‏ 
وحاولت التسررية عن نفسي > بالطواف في مخزني الكبير» 
وملاحظة رواده > غير أن الضيق الشديد جثم على 
برهقه » حتى كادت روحي تزهق ٠٠‏ وخرجت أتلمس 
الراحة في الطرق الغاصة بالناس ٠٠‏ ولكن الذي تعاور ني 
ازداد حتى انملت الموت للخلاص مله ٠٠‏ 

وفحأة وجدت نفسي بالقرب من بست زوجي التي 
طلقتها للاقتران بمديحة التى سبهت فؤادي .٠‏ لقد 
شردتها مع أولادي الخمسة حتى يخلو لي الجو'معها ٠٠‏ 
وما حبلتي ٠٠‏ وقد فنتني بشسابها وجمالها » وسحرتني 
برفتها ونداونها ٠٠‏ وخفق لها فلي » وعرضت عليها 
الزواج » فوافقت واشترطت أن أطلق امرأني > وأعماني 
الحب » فاستحت لها » وهدمت الست الجميل الذي 
شسدنه على دعائم الحب الوق في سسل نزوة طارئة ٠و٠‏ 
ون االطبدي أن مح ل ترويدي حا بيه لاني 
ناهزت الاربعين من عمري > وهي لا نزال في العشررين 
تتفجر شسابا وأنوئة ٠٠‏ وعذبني الشك لاول وهلة في أنها 
ارتضت بى زوجا لها رغغنة في مالى ٠٠‏ غير أنها أكدت 
لى مرارا أنها أحتنى » وأخذت 50500 بي 
الزوج الشوه عق شعرت بالطمأنينة » وازدهى بي 
الفرح لاستطاعتي جذب فتاة في مثل هذا الجمال ٠٠‏ 
ولكنني بعد الزواج انصب أهلها الفقراء علي كالويلات » 
فلا هم لهم سوى أخذ المال مني باسم القرض الحسن ٠٠‏ 


واذا أمسكت بدي عنهم نفرت مديحة > ولوت بوزها » 
وأذاقتني المر من هجرها ٠٠‏ وكثيرا ما كنت أحتقر نفسي 
لاهمالي أطفالي » وتنكري لامهم التي أخلصت لي الحب 
في أيام الضراءء ٠‏ غير أن رنوة من عمنى مدديحةالزرقاوين 
كضلة ,بشديد وخز الضمير الذي كان بلاحقني أحبانا 
ويسمم حياني ٠‏ 

وازدحمت بي هذه الافكار وأنا واقف أمام ببتمطلقتي 
التي لم أرها بعد زواجي ٠‏ ولسست أدري كيف اندفعت 
الى الناب أرن اللعرسن :وان مبهور الانفاس © وفتحت 
هي الاب > ولا داتنين كادت تشهق » ونراجعت الى 
الوراء فلملا وقد ظللتها سحابة من الغم » ولكنها قالت 
بلهحة مؤدبة : أهلا وسهلا ٠‏ تفضل ٠‏ 

ودخلت »> وقدماي تصطكان » وقلمي راعش »> وتهالكت 
على أقرب كرسي » واستطعت أن أرفع عبني اللتين اتقد 
فهما الخجل ٠٠‏ واستطعت أن أقول : كيف حال 
الاولاد ٠.6‏ 

بخير اء* 

وأين هم الآن 

حاف مك اليه ++ 

-- كلهم © 

ها عدا أممنة ٠‏ 

وأمبنة أحب أولادي الى نفسي لانها بكري ٠‏ وهي في 
العاشرة من عمرها » أُسبغ الله عليها الجمال » ومتعها 
بالذكاء » وخفة الروح ٠‏ ورفرف قلبى طربا لاننى 
سأراها » ولهذا سارعت الى القول : أ.ين هي الآن 2 

000 

تنام في مثل هذه الساعة ٠!‏ 

"7 

وصعقت وصرخت : مرريضة ٠٠‏ بماذا ؟ 

بالتبفوئيد ٠‏ ولهذا عزلت اخوتها عنها في بت 
خالهم ٠.٠‏ 

ولاذا لم يخير يني ؟. 

وهاذا بهمك من أمرها ؟ 

2 يت انها فلذة كلدي ؟.. 

وهل تذكرتها مرة واحدة منذ زواجك ؟.٠‏ 

وكدني عرق بارد » واحتقرت نفسي » ولعنت الساعة 

5 


التي انقدت بها لاهوائي الجامحة ٠٠‏ واندفعت كالاعصار 
المحنون اللى غرفتها » وانكببت عللها أقلها » وأشمها » 
وأضمها الى صدري ٠٠‏ وفتحت عينيها الذابلتين ونمتمت 
٠ه‏ بابا ٠٠‏ وكادت روحي تسيل مع هذا النداء الحبيب 
وقلت : نعم ٠‏ بايا ٠‏ يا حمييتي ٠٠‏ 

وأغمضت عبنيها ثانبة » وغاص قلبي بين جنباتي » 
ووضعت يدي على جبهتها المحترقة ٠‏ وتمنيت لو أن 
الجحيم تتلقفني كفارة عن ذنوبي مع هذا الملاك الوديعم ٠‏ 

وقلت : ألم تأت لها بالطبيب ؟ 

خالها جلب لها الطسب ٠‏ 

ولاذا خالها ؟ 
وأنى لنا لندفع أجر الطبيب ومن الدواء؟.. 

اه لو ستلعني الارض © وتريحني من وجودي ٠‏ 
وقلت أخيرا : لماذا لم ترسلي أحد الاولاد الي لأحضر 
لها الطسب ؟ 

حاولت ٠٠‏ ولم أوفق ٠‏ 

كيف ؟ 

- طلبت من محمد أن يذهب اليك » فرفض ٠‏ 

لاذا ؟ 

قال لي : لو أن أبي يريد مساعدتنا لما تركنا ٠‏ 

وعذبتني الام لا قبل لانسان بها ٠‏ وغبرت بي هنيهات 
كنت بها فريسة للشقاء الدامي » وفحأة فتحت أمينة عبنيها 
الواهنتين » وهمهمت : 

بابا ٠٠‏ أنا أحبك ٠١‏ لا تثر كني ٠‏ 

لن أتركك أبدا يا أسنة ٠‏ 

وأمسكت سدي » وأحسست بسعادة لا حد لها وقالت: 
أبن كنت غائما كل هذه المدة ؟ 

كنت في سفر ٠٠‏ 

- ولكن أمي قالت أنك تركتنا الى الابد ٠‏ 

غير صحيح ٠٠‏ لانني عدت البكم ٠‏ 

ولن تقارفنا بعد الآن ؟ 

- يستحيل أن أفارقكم لحظة واحدة ٠‏ 

وأغمضت عننها »» وقد طافت على ثغرها ابتسامة 
راضية أضاءت وجهها بنور وهاج شم في نفسي حبا 
ورحمة ٠‏ وأومأت الى أمها لتخرج > وااسحينا برفق 
بعد أن دثرتها باللحاف > وطبعت على جمهتها قبلة أودعت 
فيها كل حناني وحبي ٠‏ 


وعندما استقر بنا المقام في حجرة ثانية لم أدع نفسى 
فريسة للعواطف المتضاربة » وقلت فورا : يا فاطمة ٠٠‏ 
جئت أطلب منك الصفح عن جريمتي ٠‏ 

وأطرقت وقد شحب وجهها قلملا + واستطردت اثلا : 
أتضرع البك باسم ذكرياتنا المستركة » وعشسرتنا الطويلة » 
أن تغفري لي ٠‏ 

ونظرت الى » وقد ماج في عبنيها طيف من الالم 
المكبوت » حتى تحسدت آمالي لوعة خرساء ٠‏ وهززثه' 
برفق وهتفت : قولي كلمة واحدة تجعلينني بها أسعا. 
مخلوق ٠‏ 

- وما الكلمة التي نرريدني أن أقولها ؟ 

قولي : وافقت ٠‏ 

على ماذا ٠66‏ 

قولى هذه الكلمة ٠‏ 

طبس ء وافقت ٠‏ 

وقبلت يديها » وبللتها بدموعي » ونهدج صوني : آنت 
ملاك ٠‏ انك أنمل انسانة ٠‏ ولقد أجرمت كثيرا بحقك » 
ولكنني سأعوضك بحبي واخلاصي عما سببته لك من آلام* 

ما معنى كل هذه العواطف الآن ؟ 

وضح لى الطريق ٠٠‏ ان زواجي الحديد كان 
جريمة بحق نفسي »> وحقك » وحق أولادنا ٠‏ 

ومع هذا تتروجت ٠‏ 

أخبرتنك أنني اقترفت جريمة > وأنا شديد الندم٠٠‏ 

وأسرعت الى مديحة » وكانت في أكمل زينتها » تتهاً 
للخروج ٠‏ وقالت ضاحكة : أنا ذاهية الى الخباطة ٠‏ 

اذهبي ولا تعودي ٠‏ 

واكفهرت سحتتها » ورجفت أهدابها » وانمتمت : لا 
شك أنك تمزح ٠‏ 

٠ ابدا‎ 

ماذا تعنى ؟ 

اعذرينى ايا مديحة ٠٠‏ زواجنا غلط ٠٠‏ 

- ما هذا الكلام الفارغ ؟ 

أنت طالق ٠‏ 

وزمت ما بين حاجميها » وفذفني بالستائم هه وهرعت 
الى أم أولادي » وأعدتها الى عصمتى» وتدافعتبى الرحمة 
والحب والحنين وأنا أضم أولادي الى صدري ٠‏ 

محمد حاج حسين 


ل حي سي ص ,حم اس بض اساي ال لي باصي ع حا بض ص ا اي اي ل ااي ب حص اح سبال صر ل ل ايا 


الشعر وا مال 


تشراءى الاشاء للفنان 
فيرى السحر والجمال ,يحبطا 
نما السحر والجمال المطلا 
ويرى الفح حمث لا فح الا 
هكذا نفسه تلون شتى 
رب شيء رآه أسس جميلا 
لا يرى اليوم فيه لونا ولا مع 


لسن أدتحسية عويل” الكالن 


حمر : تمر ساد د وكا 


011101010101011 


في اطار الشعور والوجدان 
ن به حصث تنظر العسنان 
عسي ير عسي لجال 
ما تفشى في جوه من دخان 
منا ابر اد يدوهيةا اكتل ان 
ما له في الحمال والسحر ثاني 
نى جديرا مئه بالاستحسان 


حين بطغي السرور الا اغاني 


والحساسين والللابل صسشكه في غمرة من الاحزان 


وللحين الطدويت. انجس بالستحييل, واعيذ " اغذاقه 'الفمزان 


صور ستشفها وتنراها 
فنعير الاعيان ماهو فنا 
رب قتائنة مفاتهالم 
خلع الشعر والخيال عليها 
ونمير ما كان الا سرايا 
أيها المعرضات تنبهاودلا 


انه القن التو ذكرنكن نقينة 


من خلال انفعالنا النفساني 
مستقر ولبسس في الاعان 
تك الا في خاطر ولسان 
قلة من تصور واقتئان 
لو تحررت من هوى وآماني 
بعض هذا العقوق والكفران 
لعن نيبعال احساق الغواني 


د وأا 


ةك 


هو أحاجمالهن ونا 
وكثير ما راح نتحل الحس 
فااراتا لق تخشد فسا 
بل صوسا يخلدون لالي 
يتلاشبى الجمال الا بقايا 
صورتنها عواطف ومبسول 
وهي في الواقم الصحيح تهاوب 
أفكانت عرائس الشعر حورا 
خلق الناس من تراب وصبغت 
فشذاها روح الرببع ومافي 
وصداها ما رددتها سواق 
والثغور اللماء كانت قواري 
ووميض العبون برق أماني 
كل هذا في الشعر وحي خبال 
حلق الشعر بالجمال فتأعلى 
سمي تنا وده مفلسناء 
تلكعينالرضى وذي عين سخط 
ولقد ينكر الحمال جسل ال 
ولعل النكران بالشعر يفضي 
فاتقي أبها الجمال جحودا 
ينسخ الشاعر المقايس أو يم 
الذي التججالة الى كفتين: اليه 
مبهم السر غامض الروح عي 


ه وأبقاه رغم أنف الزمان 
ن بوحي الهوى لغير حسان 
بصاما وحسنها الفكتان 
بالقوافي وخالدات المعاني 
خالد الشسعر خصها بالاماني 
جامحات النفوذ والسلطان 
حينه ذلك الخيال الحاني 
ل عبيون الرضى وسحر السان 
هبطت من خامها في الان 
من كريم الياقوت والمرجان 
نسمات الرببع من ريحان 
له وأطباره من الالحان 
سر من رحيق الدنان 
ومنايا شهن تللتقان 
يتغذى من فيضه الروحان 
قدره فوق واقع الانسان 
وعريق في القبح ما نكرهان 
وهمافي الشهود تختلفان 
شعر حتى يشتط في النكران 
بعد طول الولاء للعصصان 
أت فه عب كيانك جاني 
سخ ما شاء وهو غير مداني 
سر به فهو مائل الظل فاني 


أعجمي يلغو بلا ترجمان 


اللاذضة : محمد رشاد رويحة 





مجع الفجر 


قصة بعلم مود المتطيب 











| « الانسان الذي يستهويه التطلع الى النور الباعت لا يؤنسه النظر الى اندلاع نور 
الشمس , وآية ذلك أنه يكون ضعيف القلب والارادة ٠‏ لذلك تجده بضع أمام ناظر به 


حجابا قد يكون في معظم الاحايين أسود حالكا ٠و٠‏ م ه* 





كان يخم على الرريف ظلام مطبق »> وتهب في قريتنا 
أعاصير شديدة » وسرات صوت أض تصرخ في الطريق 
الموحشس بقوة : 

امس با ولداء 

فاحتسست لصرخته وارمكت «ى والحْنسْيك بأطرافي 
تتراخى فهرولت مسرعا ٠‏ 

ودار 2 الللل اللهيم تعيق « نوم » وفطقطة باشق 
وسمعت عن قرب عواء كلب ولبد فاعترتني موجة خوف 
قوربة ٠‏ واحسست اثناء سيري بتلاشي وجودي عنالطريق 
وآنا أمر بذلك « الشريط » الطويل المؤلم ٠٠‏ منذ سنوات 
خلت ٠‏ 

2 فى # 

“كانيك تلك الساعة هي نقطة التحول في حاتي ٠‏ 

كم هو فاس ٠ه‏ سقطت بين يديه كالقتيل ٠٠‏ لا حركة 
ولا شعور ٠٠‏ وأنفاسي ضثيلة تخرج بضق ٠.‏ وأنا 
مطروح على الارض مغمى علي ٠٠‏ والكل يبكي ٠‏ 
الكل منهم ٠٠‏ امي ٠٠‏ أشقائي ٠٠‏ جيراننا ٠٠‏ الا هوا .. 
هذا الاب اللثيم الذي لا يرحم ٠٠‏ كم أنا أبغضه +١‏ وكم 
انلوق أن يموت ٠‏ آء ٠٠‏ ما أحسن القدر لو أنه بقع 
الآن جله هامدة » فأراها ملماة عل الارض بالا أنقابن 
ولا شعور ٠٠‏ بلا حركة ولا ححاة ٠٠‏ كالخرقة الالبة » 
لا يصلح لشيء ٠‏ حتى جبروته هذا سبندئر كذرات 
« الطاشير » ٠‏ 

# ا اخ اهو 





كان ذلك منذ زمن بعيد ٠.‏ لما ألفيتها تخطر على مرآي 
نقدها الحفل تسن كنا كيين أعواد القطن مع هفهفات 
التي هي الله حجان 0ه مندك عل بدانة عام شويعنا 
الاول ٠ه‏ جصلة بريئة ٠٠‏ وادعة لطفة ٠٠‏ تجمعت فها 
مفاتن المرأة الكاملة منذ الحداثة ٠‏ 

على أننا تعارفنا صغارا ٠٠‏ منذ أحسسا بوجودنا على 
مسرح الحياة +٠‏ وكان كل شيء بيننا مجرد لهو ٠٠‏ لم 
تمسنسة بد العيث ابدا * 

ومضت بنا الايام » فتخطنا عهد الطفولة » قليلا قليلا » 
حتى وففنا على صدر الشساب فطفحت هى جمالا وتلونت 
كتتاها تحثرة الققائق > وطلشدت أن حدوئة فاكتيك 
بلون المرونز ٠‏ وعهد لا الزمن منذ نلك الفترة بقلمين 
متحابين هما قلانا » أنست علهما الدهر حدأة العشق 
فالتمسنا الاعذار لمعضنا في كل مكروه ٠‏ واكتملت لكلنا 
سعادته في اختمار اللذات دون أن يشتط ٠٠‏ فتلاقنا على 
صعيد الانفراد مرارا حيث بثثنا الشجون وحسنا آاهات 
اللذات في لات طويلة ٠‏ واعتملت في قلوينا كوامن 
الايام فتدوفنا حلاوة العشق في ظلال « السنط » واتحاذينا 
الافاكيه في كل حين » وحسبنا للقدر أعظم حساب لا 
اغدفه علينا من ماهج ٠‏ 

« على أن الساعات التي تنقضي من عمرنا في تلك 
الاوقات » ما هي ١‏ لاأطاف سرعان ما ثمر علينا دونما 
نحس بها أو نشعر » غير أنها ترك في أعماقنا ذكريات 
جيلة ٠ ٠‏ 

دخا - 


ودآبنا فبما يحدث لنا من بغائض »ء نتلافاه كما نتلافى 
نقطةالخطر هنستدير فيحلقة محدودة لنتصافح مستشرين 
كأن شيمًا لم يحدث ٠‏ 

ويذكرنا صباح الديك مع كل فجر بموعدنا فنستقبل 
رطوبة النسمات برقة وننهض مغتطين من أجل التلاقى » 
اندب الاسان يي ادي كله مدن لا سسا اديه 
« الهوى » ثم نقتطف القبلات من كل صوب لا سيما في 
وقت السحر ٠‏ 

ونحن حمث نغور في بحر الغرام نشق فيأعماقه أخاديد 
تنجمع فها اللآلىء في قالب محفوظ » ذلك أننا ننضحها 
برواسسها بعد برهات فلستعيد الماجاة وتكرر العمل ٠‏ 
وكنا سعيدين » لكأن زورق الحب الذي يقلا ثقل على 
الامواج مع الزمن فتهادت له مياه البحر » ولم تحركه 


عاصقة ٠١٠‏ لانه ولهان أوه 
* ف ١‏ 


واستمرت العالافة سنا فازدادت توطدا ٠١.٠‏ وتحركت / 


في داخل كل منا عوامل قورية ملتهبة » فقالت لي ونحن 
داعب ذات أفتتل.:: 

منصور » ألبس لهذا الحب من حل جميل ؟ ! 

فلت : 

وهل هناك حل أجمل من الامل في الزواج با زينب؟ 
( فانفرجت شفتاها عن ابتسامة رضى اختلطت معها اهه 
لذة ) ٠‏ 

وتلاشت التساؤلات ونحن نخرج الانفاس على أصوات 
زفزقة الطور فوق أغصان «١‏ الحزورينا » فانقلنا نحو 
الترعة لنفترش الحشائش دون أن نشعر ٠‏ واهتزت فبنا 
عوامل الحساسة » حث تحسست بدي رياض النهد 
ونان الحمد: فاستسلمت: لى .يكل احاسسسها واسلت 
عل بو او ترك قور قدا الطهر تتملكنى رويدا 
رويدا ١ ٠‏ 

وودعتها في ذلك الاصيل فألفيتها تنتعد عني وهي تميس 
كالستابل » فبها أنوئة وفها سحر ٠‏ 

وتكسشفت لدينا ستائر الغموض فتنا نتادل الاحلام 
ونعد نجوم الليل في كل ظلام ساهرين » لكأننا نستخلص 
ل ١58‏ - 


من كل هذه التخبلات صورة للمستقبل واضحة المعالم : 

اذا في ذلك الو تزوجتا © 1ه إن در فسن والدى .2 
ولا والدها ء وما دمنا قد نشأنا معا منذ الصغر وترعرعنا 
في نطاق «١‏ الحيرة » التى نولدت عنها شرارة حنا» 
فلسوف »> أي زالعناء: كال سد لسر + 

وخالك و محلي ضور فلي مذو وضع كل امتهد 
لي مع زينب : 

تلك المخلوقة الحميلة > ذات الوجه الضاوي » التى 
انكتها ا رقى ١‏ أدهي نا لماعي نجلل ماقي لفل نوا 
ومنحتها تأود أشجار « الجزورينا » ووضعت فيها لباقة 
الحركة وطلاوة الملطق ٠.‏ كم أنا سعيد بها 12 
لرآها في كل حين ٠‏ 

ويشسجعني سكون الليل على التفكير بها فيدفعني (شريط 
خالي) نحو قدها الممشوق بتؤدة لألتحم به في معركة 
سبطة © فأنقلت. ق: الفرائن تحر قا وتعطكا 6ه متطرا 
لحفلة لهات : 

ومرت الايام بلا حساب »> لان حسابها يكلفنا مسن 
الوفت ما نحن بحاجته لبث اللواعج والشجون ٠‏ فندست 
الزمن ٠٠‏ ولم أتذكره الا على أصوات الكرابيج ٠‏ 

حدث ذلك في ذات صبح > حبث الست خال > والدنا 
تتلفع بملاءة من نسمات السحر » وأنا وزينب واقفان 
على باب الجدار الخارجي نتطلع الى قطعان الطيور وهي 
تغزو حقول الريف فنضحك فرحين > ونتطلعالىأشجار 
« التين » فنسمع حرتقة أوراقها ٠‏ وجودنا في تلك 
النقعة بمكوثنا وقتا طويلا » فدب بي الملال > فلبلا قلبلاء 
حتى أشرت الها بالدخول ٠‏ 

وتمتمت أثناء عبورها بصوت خفيض فسمعت حشر جة 
صوتها تصي في اذنى كلمة :«لماذا دخل ؟! »> 
تطروت أ خاطها بعد أن الفتها مرامكة مصبدرة * 

اتخافين يازينب ؟! 

فالت بعد ان تفرست وجهي : 

وهل أخاف من زوج المستقيل وحببب العمر !! 

دلت : 

البقية على الصفحة ٠٠‏ 











ع قواوه (لزورلو 





« مهداة الى جصسلهة بوحيرد » 
مرهف ٠.‏ رائع الصدى .. مثل حد السيف وقما على الدجى ومضيا 
زإدةاشحة. موعن أوواني: ‏ #اوةاشت: ابسياة. النةة 2غ وشلية جردا 
وقافس: نه .مد د سيك اليوية ‏ 6 مه وكيا انها 
حاملا لب شصرة ترفىى على صهوة الشبتاع رصا 
فاذا اللجحم ينسج الحن منه وثرا راعشن اللسسناا عبقريا 
واذا البع آلفا حنجرة بضاء تشضدو به رقيقا شحيا 
واذنا كل قصة في فم الجدول ناي ٠.٠‏ وكل كاس"-> حصا 
وانا كل زهرة في بلادي قلة في فم السيم وريا 

# او 
..٠‏ قل هذا »> كانت تطل على الافق .٠ه‏ تحسه بكرة وعشسا 
وتسى جناحها يسيم الفجر عنيا ٠.٠٠‏ وبالشعاع نقما 
فاأتهنا مع اافستى.. والتحطتتهييا'. اتقين .. اوواش: .هيا" مترعدكها 


يوم شقت ضلوعها عن فؤاد رف كالبرعم الزكي زكيا 


١6 ل‎ 


























ودجا الافق ... واكفهرت نواحيه ٠.٠٠‏ ودوت قبه الرياح دويا 
فاحاطت بها الاعاصير هو جاء ... وأهوت على الجناح هويا 
أخر جي نبرك «الرهفيي- <النا بيافينة” الفممين ©2800 “كراشي نهنا 
نحن صوت الدمار في الارض ٠.٠‏ لا شسقىي على درينا الملطخخم حبا 
بيت الشسوك ححيث مرت خطانا ويموت الريحان غضا طريا 
د عد فيه 
ضوء عنئىي فقدى لاوراسن ٠.6٠‏ للبرعم يغقو ععنى ثثراه هثيا 
لندى ... للشعاع ينساب سحرا في ماقبه ٠...‏ للسحاب رخا 
نسم يختال حرا طلقا بين أرجائه 0... ويمضي ححا 
لقرئ. مهعم يشبرك؟ أطودةا مق «الكزن. :446 "فلوى” “ران الاعاضين. آنا 
رقع الكيبر للسماء »م وأرساه جبالا »م وهزه مضريا 6... 
فد مد ة 
...هه صلته بقلى ‏ طقلا وتعهدتةهة يعي صما 


فخدوا معلتى من وجهى الداوي ٠و٠‏ خدوا دلبي الشحاع الوسا 

لسر أوراس لا يذاع على الشوك ...٠‏ فلا تعدلوا بسلري شيا 
* و و 

ومضصت ©و »» تفقفيح السحون لها بابا الى ذروة الخلود مصا 


وتطل الآفاق من فتحة الجرح تحب الشعاع ‏ بكرا نديا 


فنصير الحديد ريشا قويا في جناح يلقى الحديد فويا 
ويرف اللظلى سلاما وبردا ورسعا في وجنشيها 2 بها 
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لات اصرف مناة دار 


لؤت” 8 وارفسة تحني 


صفصافة أنثى » فا تأتلي 


تلوح كالخجلى ولكنما 


كأنها عاشقة أط رقت" 


فانثرت اتسينا فاختفت 


8. 


فرمتا عو « وروتم ا 


اعجبا . كيف غدت طفاتي 


م علمأ أ رسول المسوى 


وحيبا 2 وقل لا : إنه 


تك ىال اماق الول 


تهمي على ستاتنا قل 
فوثي ؛ كأم» أرضعت طفلا 


قد عرت الساق وم تخجحمل 





الك البرأسيييا: الللقل 


في غمرة من شعرها المرسل ظ 


من عرثي المنهمر الهامي 


في غاية الشوق» .. ولكنه 
م وولبارووي 


١7 




















ل « انطونينا كوبتيايفااء 


ننشر خلاصة قصة انطونينا كوبتيايفا جرأة القسم 
الاخير لسلسلة « ايفان ايفانوفيتش » ذات الثلاثة اجزاء ٠‏ 
يجري القسم الاول للقصة في اقصى الشمال ,2 حيث يدير 


الجراح ايفان ايفانوفيتش أرجانوف مستشفى المنطقة # 


لقد جعله حبه الزائد لمهنته , وانسانيته في معاملة مرضاه 
وتعقله , وعدم تساهله محبوبا من الجميع ٠‏ و 
لاإستغرب حب فاريا الممرضة الشسابة له ٠٠٠‏ 

أما القسسم الثاني للقصة فهو يصور سسنين الحرب 
٠٠‏ في احدى مستشفيات المنطقة الحربية. يعمل 
ارجانوف وفاريا مع طبيبة جراحة شابة تدعى لاريسا 
نرستونا: - التي تتمين بحقالها الفنان إل حابي ميارتها 
الفائقة ٠‏ لقد شعر ارجانوف بميل الى الطبيبة الشسابة , 
غير أن وقوع حوادث مشؤومة كموت زوج لاريسا 2 لم 
موت والدتها وابنتها البكر ‏ فرقت بينهما طويلا ٠٠‏ 

ووقعت حوادث القسم الاخير بعد الحرب ٠٠‏ حيث 
نرى ارجانوف وفاريا التي أصبحت روحته ولارسما 5 
نراهم في أيام عارمة بالثورة والاضطراب ٠.‏ 

كان صوت لاريسا باردا ء وبعيدا عندما قالت : 

صباح الخير ٠‏ 
انها تستقحيني ولا شك ٠‏ تماما كفاريا ٠‏ 
هذا ما جال في خاطر ارجانوف ٠‏ وبينما هو 

بضغط على بد المرأة الشابة 2 كان ينظر مليا الى عينيها 
المحاطتين بتجاعيد ناعمة تسهل رؤيتها في النهار ٠‏ ولاحظ 
في زوايا فمها خطوطا رفيعة , خطها مقص الاحزان 
والاعوام ٠‏ ولكن ماذا تهم ارجانوف كل هذه التفاصيل»2 
ما دامت لارسا موجودة هنا امامهة انه بحاجة قصوى 
اليها . بل انه لا يمكنه الاستغناء عنها في مثل هذه 
الاوقات .2 أوقات الازمات النفسية ٠‏ 

وما لبث أن قال : 

جئت لحضور المجلس,» وابتسم سعيدا مسروراء 
كأن كل ما يهمها هو هذا الاجتماع » وحضوره » همو 
اورجانوف 2 المدرس ف كلية الملب ذلك المحلس ٠.‏ 

فأجابته لارسسا دون ان تبادله سرورهأو بالاحرى 
دون أن تحد القوة لتبادله اباه ٠٠‏ وأنا أيضا حضرت 


دما - 








يلار 


مشاورة طبية في العيادة ٠٠‏ وما كانت لتفصح بالطبع 
٠‏ وأردف اورجانوف 
الك تحليلن 


عن سبب وجودها هنا 
لقد قرأت مقالا عن رسالتك ٠٠0‏ 
مسألة هامة جدا ٠‏ 
كان يتكلم , دون ان تفارق عيناه وجهها كما لو 
انه يريد ان بحفر في ذاكرته كلا من ملامحها ٠‏ 
ام دون أن تترك اللهحة الرزينة التي 
الود + 
- امو انون لكا ادق لوز و ار د 


المشكلة ٠٠‏ ورتبت خصلة شعرها العاتيبة ٠٠‏ وفحجأة.. 
راودتها فكرة٠٠2,‏ بعد قليل 2 ستكون معهءفيالاوتوبوس 


وسيحملها الازدحام على أن يكونا متقاربين» بلمتلاصقين 
٠٠‏ ولمحرد هذه الفكرة ,2 أحسسلدت لارسسا بالدم يصعد 
الى وجهها . وتنسارعت دقات قلبها ٠٠‏ وأخذ عرق خفيف 
يتصبب على جلدها المحمر ٠‏ 

وما لبثتت أن انسحبت من صف المسافرين ,2 الذين 
كانوا ينتظرون الباص ٠٠‏ لم يدفعها الى ذلك شفقتها 
عل فاربيا: +٠.وؤلاججلها‏ من الناس + بزل عنقها البالغ من 
الضعف النسوي . الذي خشيت منه على نفسها من 
الانزلاق ٠‏ 

لقد نسيت ثماما يجب أن أذهب ٠٠‏ قالتها بصوت 
منخفض دون أن تنظر الى ارجانوف الذي لحق بهاء 


وأضافت وهي تمد بدها لتقطع كل حديث ٠٠‏ الى اللقاء 
بااستاذ ! 

فظن أنها تسخر منه عندما نادته يااستاذ ٠٠‏ وراح 
يسألها : 

قولي لي يا لاريسا بتروفنا ٠٠‏ ما رأيك في 
عملى ؟! ٠ه‏ 


كان انفعال ارجانوف الذي فضحه صوته , شديدا , 
وكا بته بادية على وجهه . مما حمل لاريسا على البقاء 
ومتابعة الحديث ٠‏ 

من أية وجهة ؟ 

لانني ٠٠‏ لانني ٠٠‏ أتجه الى جراحة القلب ٠‏ 
وانقطع صوت ارجانوف ٠٠‏ انه يخشى أن يسمع من 























يسمع من لاريسا ما كان يجرحه من فاريا ٠٠‏ سسيكون 
حينئذ ولا شك الحكم عليه بالاعدام ٠‏ 

لقد كنت دائما بالنسبة الى ٠‏ معلما في الجراحة 
العامة ٠.٠‏ ولا أزال أحفظ في مخيلتي صورتك , عندما 
كنا نعمل معا في المستشسفى ٠٠‏ وانخفض صوت لاريسسا 
شيئا فسيئا . وحاولت أن تخفي ما بها من الاضطراب »2 
وتكلفت الابتسامة , غير أن فمها لم يسفر الا عن انفراجة 
حزينة صفراء ٠٠‏ اننى كثيرا ما أذكر عمليات الصدر 
التي كنت تقوم بها » قالت ذلك وقد تذكرت فجأة كيف 
نشأ شعورها نحو ارجانوف عندما كانت 'تساعده فيغرفة 
العمليات . وصاحت بقوة لا ! ٠٠‏ وهي تتبع بنظرها تلك 
الكتلة البشرية تدخل الاوتوبوس ٠٠‏ وتابعت ٠١‏ اني 
أرى بأنك كثير الخبرة في الجراحة العامة » ولذاء لم 
أستغرب عندما رأيتفيالمكتبة مؤلفكعنالابحاث القلبية٠‏ 


فاغتنم ارجانوف الفرصة 2 وهتف مستفسرا ٠‏ 
هل اشتر بته ؟! 

وأخذ براقب تعابير وجه المرأة الشابة » وهو يفكر٠٠‏ 
ان قراءتها كتابه تدل على شغفها أو بالاقل على اهتمامها 
بانتاجه ٠٠‏ 

بكل تأكيد ٠٠‏ ألا تستغرب عدم تلاقينا مع اننا 
نسكن جميعا موسكو , منذ زمن طويل » ونحضر كلانا 
اجتماعات جمعيات الجراحة ٠٠‏ انه لحميل ان نعمل 
وتكتب نحن الاثنين ! قالتها وابتسمت ابتسامة شاحبة 
تنم عما في قلبها من مرارة ٠‏ الوققت يمر بسرعة غريبة » 
لا سيما وان ابامنا مملوءة الى درجة ٠٠‏ واستطردت 
بحدة ٠‏ 

انني لم اشتر كتابك فحسب ٠»‏ بل قرأته وأخذت 
روس أقلام عنه انه مغر 

شكرا يا لاريسا بيتروفنا شكرا ! ٠‏ 

ولماذا بحقك ؟! وانقبض وجهها 2 وفجأة وجهت 
اليه نظرة تشف عما بكنه قليبها من المحبة الصادقة له ٠‏ 

ولما عجزت عن اخفاء ما يعتريها من مشاعر 2 هتفت 
قائلة : هل كنت تشك في نفسك ؟ 

كانت نبرات صوتها تدل على انها فخورة به ٠‏ وزال 
فتورها المصطنع برهة من الزمن ٠٠‏ وما لبثت ان قالت 
سرعة الى اللقاء ٠٠‏ ودون ان تنتظر جواب سلؤالها , 
اتحهت نحو العيادة بخطا متعثرة, وكأن نظرات ارجانوف 
التي تتبعها تضايقها .٠‏ 

كانت تتحاشى مقابلة هذا الرجل ٠٠‏ وتخشى بقاءها 
قريبة منه » وتضطرب لدى رؤيته » دون أن تدري لذلك 
سببا » غير أنها ما أن شعرت بأن أشجار ( ديفتشي 


بولييه ) حجبتها عن ارجانوف حتى تمنت من كل قلبها 
لو انه يتيعها . ٠٠‏ ولكنه لم يفعل ٠٠‏ وهل يستطيع 
ذلك ؟ وما ان تقدمت بضع خطوات حتى احست بتعب 
مفاجىء ء فاقتر بت من مقعد وألقت بنفسها عليه ٠‏ 


من يستطيع ان يهتم با لامها ؟ من يستطيع أن يساعد 
امرأة , تقتلها الوحدة,ءوهي في أوج تفتح قواها الجسمية 
والنفسية ؟ 2 وبقيت لاريسا جالسة , منهوكة القوى , 
بداها على ركبتيها , هاتان اليدان اللتان انقذتا ابان 
الحرب , الآلاف من الحدود , واللتان استمرة١‏ , منذ 
ذلك الحين على عملهما النبيل ٠٠‏ 


كل ما حولها يضج بالحياة : فالاوراق التي اصفر 
بعضها , من أولى نسمات الخريف , ترسل حفيفا لطيفا 
. مؤنسا في الادواض , الازهار , ذات الالوان » تجلب 
الانظار 2 والشابات ,2 والشبان يمرون 2 ٠٠‏ ووجوههم 
الفارهة , الطافحة باليشر حينا , وبالاهتمام حين خر ء 
٠٠‏ تعبر عن ثقة كبرى , وآمال عظيمة , وجريئة » وأمان 
لا حد لها ٠٠‏ هي ذي امرأة مسنة ,. يغطي رأسها منديل 
أبيض » تتقدم من المقعد , وتجلس قرب لاريسا ٠‏ أخذت 
تفحصها . وتمعن النظر فيها ٠٠‏ وما لبثت أن قالت لها: 

لماذا أنت حزينة الى هذا الحد , أبتها الام الصغيرة؟ 
هل رسب ابنك في مسابقة القبول في الجامعة فاضطر بت 
لاريسا : انها المرة الاولى التي يعاملها فيها شخصغريب 
كأم .. 

وأخذت تفكر : ولكن في الحقيقة ٠٠‏ انني أم ٠٠‏ غدا 
ببلغ اليوشا الخامسة عشرة وتانيا لو عاشت لبلغت 
السابعة عشرة ونيف ٠٠‏ ونهضت ٠٠‏ وهي تحيب المرأة 
بصوت حزين * 


لا ! لم ينه ابني بعد دراسسته الثانوية ٠٠‏ وأخذت 


لا داع للذهاب الى العيادة ! ٠٠‏ واتجهمت بصورة آلية 
نحو دير نوفود يفتشي هي ذي الاسوار القديمة المصدوعة 
من القرميد الاحمر ! ٠٠‏ وهناك وراء جدار الدير 2 تمتد 
المقبرة ٠٠‏ أومأت لارسما برأسها تحبة للحارسة 2 
واجحتازت الباب الكبير ٠.66‏ رخام الاضرحة ٠٠‏ ,2 أشحار 
السسرو . الصلبان . طاقات الزهر التي تنشر رائحة 
الزهور الذابلة الحزينة ٠٠‏ كل شيء هنا يوحي بالهدوء 
الحزين والغم ٠٠‏ وفي الاعلى بينتصب الجدار المرتفع ذو 
الذوافذ الضيقة ٠٠‏ كم من عظماء يرقدون هنا : كتاب , 
رسامون » قادة . فنانون ٠٠‏ ووقفت لارسا 2 وأحالة 
طرفها فيما حولها . لماذا هي هنا ؟ هب أنها أم ذات 
حياة عائلية محطمة ٠٠‏ هب ان الرجل الذي تحبه ملك 


هاا - 


امرأة أخرى ٠٠‏ وانها لن ترى السعادة ابدا ٠٠‏ لقد فات 
الوقت للتفكير بمثل هذه الامور ٠٠‏ أجل لقد فات الوقت 
اذ انه يقال : حياة المرأة ليست الا اربعين ٠٠‏ وعمرها 
الآن ثمان وثلاثون ! اذن ء لم هذا الضيق لم هذه الآلام 
٠٠‏ مادامت حياتها قد انتهت ٠‏ 

ولكنها ما لبئت ان صاحت بصوت مرتفع لا يخلو 
من حقد ٠‏ 

خطأ ! انه خطأ الاعتقاد بأن كل شيء ينتهي في 
الاربعين ٠‏ لماذا يجب أن نؤمن بمثل هذا اللغو فالرجال 
لا يعترفون بأنهم مغلوبون على أمرهم في الاربعين ٠٠‏ فهل 
أنا أعمل أقل من رجل ؟! هل ربيت ابني تر بية سميئة؟ 
٠٠‏ لقد كانت أعمالي تأخذ كل وقتي ٠٠‏ أما الآن فاني 
نهضت بعض الشيء ٠٠‏ وتنفست ملء صدري ٠»‏ وفكرت 
بنفسي بعض التفكير ٠٠‏ فمن يجرؤٌ أن ,يقول لي الآن 
بأن الوقت قد فات ٠٠‏ ولم يبقى لي الا ان افتششى كنفسي 
عن مكان في المقبرة » لا ! لا يزال الوقت مبكرا للتفكير 
في المقبرة ٠٠‏ 

عادت لاريسا الى البيت متأخرة » وقبل أن تحتاز 
الباب سمعت أنغاما ٠٠‏ انه ابنها اليوشا يعزف على 
البيانو ٠٠‏ غير أن هذا اللحن كان غريبا عنها ٠٠‏ وما ان 
رآها حتى انقض عليها معانقا ومعاتبا ٠‏ 

لماذا تأخرت الى هذا الحد با أماه , فأنا انتظر قدومك 
منذ حين ٠‏ 

ماذا كنت تعزف ؟ 

وقبل أن يجنبها » دخلت وراء الحاجز لتبدل ثوبها , 
وتصلح شعرها ٠٠‏ 

كنت أحاول أن اؤلف , فأخذت أعزف وأعزف ٠٠‏ 
انني أشعر بأنني أستطيع أن أصل الى شيء لقد وضعت 
بعض الخطوط الرئيسية . وأخذ اليوشا ورقة مغطاة 
بالنوطة , وأخذ يتفحصها , مقطبا حاجبيه , مفكرا -٠‏ 
ما زال هذا اللحن يتردد في أذني , منذ أن سمعنا معا 
جره البجع + 

ولكن ما كنت تعزفه . كان حزينا جدا ٠٠‏ 

فسألها سسذاجة , وعيناه تلمعان : 

ٍِ مح ؟! همل أحسست بذلك ؟ 
لون ذلك حزينا فحسب ٠٠‏ لقد أردت أن أعبر عن 
الاحساسات التي شعرنا بها في ستالينغراد ٠٠‏ بالطبع 
كنت حديث السن ٠٠‏ وفاتني فهم أشياء كثيرة٠‏ ٠ولكنني‏ 
لا أزال أذكر الاشياء الرئيسية ٠٠‏ هدير المعركة ٠.٠‏ 
استشهاد الجحنود٠‏ ٠وطيبتهم‏ أيضا ٠٠‏ وكثيرا ما أتساءل 
لماذا كان هؤلاء الجنود يحسئون معاملتي هذا الحد ؟ ٠‏ 


6 يجب ألا 


د ”ا له 


لا بد أنهم كانوا يفكرون بأولادههم » وربما كانوا يفكرون 
بأولئك الذين لم يولدوا بعد ٠٠‏ لقد كانوا يحاربون من 
أجل المستقبل ٠٠‏ هذا كله أريد أن أعبر عنه ٠٠‏ 

فقالت لارسا متوسلة ٠‏ وهي تقلب الورقة التي 
ملأها اليوشا بالنقط السوداء 

أعزف لي ما ألفت ٠٠‏ اننى حكم ضعيف في الموسيقا 
ولكن قلبي يساعدني على الفهم ٠٠‏ وجلست على الاريكة 
دون أن تبدي حراكا , جاعلة رجليها التعبتين تحتها , 
وكانت عيناها وحدهما يفضحان ما بها من الاضطراب ٠‏ 

وبينما كان اليوشا يتجه مرتبكا تحو البيانو ٠‏ 
كانت لاريسا 2 وهي تتبع بنظرها ظهر المراهق الضيق 
ذا العظام البارزة ٠٠‏ وقفاه ٠٠‏ ,2 تفكر ٠٠‏ كم كبر في 
هذا الصيف ٠٠‏ وكم نحل ! ٠٠‏ 

لقد خاب أملها لدى سماعها النغمات الاولى ٠٠‏ كل 
شيء كان مبهما , «حمنافرا » مختلطا 2 ٠٠‏ وكان الموسيقي 
الصغير الذي تنقصه الجرأة 2 يفتش ويفكر ٠٠‏ انه 
يخشى أن يكرر ألحانا معروفة ٠٠‏ ورويدا رويدا ٠٠كما‏ 
ينحدر الينيوع من الصخر ٠٠‏ انيثق الموضوع الموسيقي 
٠٠ 5‏ وانساب واضحا ٠٠‏ ودوى بقوة ٠٠‏ طارحا كل 
ما يشدوه التعبير الحقيقي ٠٠‏ ونسيت لاريسا أن تنقد 
أول انتاج هام لولدها ٠٠‏ كانت تنصت بكليتها : رأت 
في موسيقاه صورة لقلقها , وخوفها , وايمانا بالنصر , 
وحبها لشعبها ,» ٠٠‏ ولمعت دمعة في مااقيها ٠٠‏ وتوقف 
اليوشا فحأة عن العزف ٠٠‏ , والتفت بعنف ليعترف٠٠‏ 
وعلى ثغره ابتسامة حيرى ٠٠‏ ولكنها سعيدة ٠‏ 

لم أذهب أبعد من هذا ٠٠‏ ألم أزعجك بموسيقاي؟! 
لاايا اليوشا ! لقد أصغيت ٠٠‏ وأرادت أن تضيف 
سسرور ٠٠‏ ولكنها توقفت وقالت أصغيت بانتياه 

فصاح الولد بشغف : 

ليتني أستطيع أن أؤُلف ما يحب الناس الاصغاء 
اليه بانتباه ٠‏ 


انني متأكدة بآنك ستنجح ! هل تود أن نذهب 
الى ستالينغراد ؟ غدا سأجري عملية جراحية لاحدالمرضى 
برودنك اذ أن حالته خطرة ,2 ومزاجه صعب ٠٠‏ وعلىي 
أن أراقب حالته الى أن تلة م جراحه وتسحب منها 
الخيوط ٠٠‏ ثم نسافر ما دمت في اجازة ٠٠‏ 

فاضطرب اليوشا 2 وشحب لونه وصاح : 

آه يا أمى ! أود أن أذهب الى ستالينغراد ! ٠٠‏ 

وفضح صوت المراهق الذي لم يشتد بعد , ما اعتراه 
من فرح وسعادة 


وتساءلت لاريسا : ترى » لماذا » لم يبد رغبة قط في 
السفر الى ستالينغراد ؟! ولكنه ما ليث أن قال وكاأنه 
قرأ-ما يجول في خاطرها : 

انني أعلم بأنه يعز علينا ٠٠‏ يعز عليك أن تري 
هذهالاماكن ٠٠‏ وراحت أصابعه الرشيقة تداعب مضارب 
البيانو ٠٠‏ وشعرت لاريسا بألم شديد بحز في نفسهاء١ ٠‏ 
دون أن تدري اذا كان مبعثه كلمات ابنها أم النغمات 
التي تنتزعها أصابعه الخفيفة من البيانو ٠‏ 

وأخذدت بدي ابنها وقالت له وهي تنظر اليهما فاحصة 
من خلال دموعها : يالها من يدين كبيرتين يا اليوشا , 
الراحة كبيرة والاصابع نامية ٠٠‏ كنت دائما أظن بأنه 
يجب أن يكون للموسيقيين أيد رقيقة وناعمة ٠‏ فهز 
اليوشا كتفه مستنكرا وقال : 

العكس تماما يا والدتى ! فاليد الصغيرة الضيقة 
ليست الا أداة رديئة لعازف البيانو ٠٠‏ فالعزف هو عمل 
يدوي محض ٠٠‏ واليد القوية هي التي ترغم الآلة على 
اداء ما بوسعها أداؤها ٠‏ اسمعى : 

وانتصب في جلسته وضرب عدة ضربات قوية,انبعثت 
من روحه , فجاءت تعبيرا رائعا لمقدمة ( سكر يابين ) 

فتأملت لاريسا ابنها مدهوشة ٠٠‏ لقد أصيح اليوشا 
الصغير » موسيقارا حقيقيا » وسيكون يوما ما مؤلفا ما 
من ذلك شك ٠‏ أي أب لا يفخر بولد مثله 

وقضت لاريسا ليلة سيئة ٠٠‏ حلمت خلالها أحلاما 
مزعجة ٠٠‏ كانت تحس لكأن أنفاسا باردة مثلجة تلازمها 
من رأسها حتى أخمص قدميها فتكاد تختنق ٠‏ 

عندما استيقظ اليوشا , كانت لاريسا جالسة قرب 
طاولتها » وقد تهيات للذهاب الى عملهاء كانت مسترسلة 
في تفكيرها 2» وهي تقص ورقة لتحولها الى نموذج , عندما 
سألها ابنها وهو يقفز من سريره بخفة عسكرية ٠٠‏ 

هل تذهبين اليوم الى معهد الجحراحة ؟! 

لا أنا اليوم في المستشفى ٠٠‏ فتابع حديثه وهو 
يصلح غطاء السرير ٠٠‏ 

هل تقابلين هناك زوجة ( ايفان ايفانوفيتشس ) 

عندها ارتجف المقص في بد لاريسا , فانحرف المقطع ٠‏ 

وتردت قليلا » 'نم أجابته ٠‏ 

بالتأكيد ٠٠‏ لماذا تسألني هذا السؤال ؟! 

هكذا ! لا لشيء ! 606 ل 
نتاشا كورودوفا ٠٠‏ ولكنني لا استلطفها ٠‏ 

هكذا تقول ولماذا ؟! 

لا أدري ٠٠‏ فهي على عكس ابنها ميشدو ٠٠‏ انه 
جيد وهو حقا فريد ٠‏ 

ب متى رأيته وأين ؟آ 

ولاحظت الأم احمرار اليوشا الذي أجابها ٠‏ 


في الساحة ء في بيته عند آل ارجانوف ٠‏ 
وماذا ذهيت تفعل هناك ؟ 

وقبل أن يجيب دخل اليوشا غرفة الحمام ليغتسل, 
وهكذا استطاع أن يتحاشى كل سؤإل ٠٠‏ انه لا يستطيع 
أن يقول لها بأن سبب زيارته الى شارع ليننغراد »كانت 
رغبة ملحة لرؤية ارجانوف ٠٠‏ ولكن هذا لم ,يكن بالامر 
السهل , فالبارحة مثلا » لم يوفق الى رؤيته ٠٠‏ 
وعندما بدآ اليوشا من جديد سألته أمه ٠‏ 

هل تعرف أي يوم نحن ؟! 

اعتقد انني أعرف ٠٠‏ اليوم عمري خمس عشرة 
سنة ٠٠‏ او تظئين بأنئي نسيت 

لا لم أعتقد ذلك , وفتحت لاريسا الخزانة , 
وأخرجت منها رزمتين مسطحتين ٠٠‏ انهما لك ياحبيبي 
عبد ستعيد ٠٠‏ 

كانت احدى الرزمتين تحوي قميصا من الحرير 
الاسيض » قميصا , رجاليا حقيقيا » ذا أكمام بأزرار ٠٠‏ 
وف الرزمة الثانية كتاب دو طبعة فاخرة حياةموزارت 
فصاح اليوشا وهو يقبل والدته بحنان ٠‏ 

شكرا لك يا أمي الصغيرة ٠٠‏ لا يوجد أم أحسن 
منك في العالم ! 

أمي ! وتذكرت لاريسا ٠٠‏ 
حزن وفخر معا ٠.٠‏ 

وما أن وصلتالىالمستشفى حتى غيرت ثيابهاواتجهت 
نحو الشقة التي فيها المرضى المطلوب فحصهم ومعاينتهم 
قبل اجراء العمليات لهم ٠‏ 

كانت بولينا اوسيبوفنا التي تساعدها أثناءالعمليات 
» تنتظرها مع مرضاها ٠‏ وفاريا كذلك ٠٠‏ كانت هنا 
مع بيريزكين » وهو مريض سيء الطالع » لا تتحسن 
حالته أبدا ٠‏ 

وما لبثت بولينا اوسيبوفنا أن قالت لها وهي تدفع 
باعتزاز مريضها الذي أمسكت به من كتفيه ٠٠‏ 
انظري ايا لاريسا بيتروفنا ! انظري الى المحجرالذي 
هيأته للعين الصناعية ٠٠‏ لاحظي تصفيف الاجفان في 
الزاوية ٠٠‏ عمل جيد اليس كذلك ٠٠‏ لا يوجد الا هنا 
٠٠‏ وازاحت بولينا الضماد بأصابعها الخفيفة ونظرت 
الى لاريسا نظرات ملؤها التوسل , وكذلك المريض , 
كان ينظر الىلاريسا بعينه الوحيدة نظرة كئيبة متسائلة: 
لا شك أنها تعرف كيف تدفم عنه هذه العاهة ٠‏ 
كانت فاريا وحدها لا تحب أن تقدر علم لاريسا 
وتجاربها الكثيرة ٠٠‏ وحصل ذلك منذ اليوم الذي فاجأت 
فيه زوجها يتحدث في منامه موجها كلامه الى لاريسا ٠٠‏ 
وفي تلك الليلة » لم تستيقظ فحسب بل رفع عن عينيها 
الحجاب الذي كان يعميها طبلة تلك السنين ٠٠‏ مستحيل 


- #١ 


وابتسمت ابتسامة فيها 


أن يكون نقدي لكتابه سببا في عزوفه عن حبي ٠٠‏ هو 
أيضا عنيف وصريح ٠‏ أتراه لم يحبني قط ؟! ولكن يبدو 
أنه لم يصارح لاريسا في شيء « وراحت تمعن النظر في 
وجه منافستها الشاحب الذي تبدو عليه علامات الكا بة 
والغم » يظهر انها تجهل كل شيء ٠٠‏ ولربما كانت تحب 
رجلا آخر من يدري ؟! أو مل يمكن أن تكون خالية 
القلب طيلة هذه السنين الاخيرة ؟! وما لبثت ( بولينا 
اوشسبوفنا ) أن نسهتها من أحلامها قائلة : 

كنت تودين أن تري مريضك للاريسا بيتروفنا 

فتماسكت فاريا وقالت : 

ب نعم ! نعم ! انه بيرزكين الذي يشكو من تحجر في 
جسم العين ٠٠‏ لقد أجرينا له العملية معا ٠‏ 

فقطبت لاريسا حاجبيها , محاولة التذكر ٠٠فالمرضى‏ 
الذين يمرون تحت يدها كثيرون ٠‏ وكم من مرة كان 
عليها أن تساعد زملاء مجر بين , وأطباء حديثي السن 2 
مثل فاريا ٠٠‏ لم يكن بود لاريسا جرح فاريا عندما 
تظاهرت بعدم الاهتمام بعملها ٠٠‏ ولكن هذه الاخرة 
ظنت ذلك مقصودا ,2 وعدم تذكرها تظاهرا ٠٠‏ 
استطاعت أن تتغلب على أعصابهاء وأخذت تنشرحللاريسا 
حالة مريضها بالرغم من اضطرابها الشديد ٠‏ 

انه يلح في أن أقتلع عينه المريضة ٠٠‏ وأنا لا أريد 
أن أشوهه ٠‏ انظري الى بولينا اوسيبوفنا كم تتحمل 
من مشقة لعمل عين صناعية ٠٠‏ صحيح اننا هنا أمام 
عين عمياء ٠٠‏ ولكنها عين حية على كل حال ٠٠‏ لنرى 
ذلك معا ! هل تريدين ؟! 

وعندما انتهى الفحص الطبى قالت لاريسا للمريض: 

ب اله رأبى أيضا ٠٠‏ يحب الاحتفاظ بالعين +٠‏ اننا 
لا نستطيع أن نمنحه البصر , ولا نريد ايهامه ذلكولكن 
يجب تهدثة الآلام ٠٠‏ علينا أن نقوم بعملية أخرى ٠٠٠‏ 
استئصال قطعة صغيرة من القرنية ٠٠‏ ان هذا يعطى 
العتانا الس جيدة :: ١‏ 

فقالت فاريا مسمتفسرة : 

في هذه الحالة عليناأن نتهيأ للعملية أليس كذلك؟! 

فأجابتها لاريسا بلهجة لا تدع مجالا للتردد 

أجل أنا التي سأجري العملية٠٠وأنت‏ تساعدينني 
٠٠‏ ما رأيك يا برزكين 

لا مانع من محاولة أخرى ٠‏ 

وما ان انتهت المعاينة حتى خرخت فارياومعهابرزكين, 
وفي الممر شاهدا المريض برودنك شديد الاضطراب » 
ويصيح مهددا ممرضته شابة ٠‏ 

اذهبى عنى ! وحذارى أن تفوهى بكلمة للاريسا 
0 : 

ولكنك أنت الذي تتألم من جراء ذلك ! من واجبي 


ومعذلك 
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ألا أسكت لانك في حالة حمى ولا يمكن اجراء عملية 
لمر يض محموم ! 

انك أنت وحدك الحمى ! آه منك ياحمى الملاريا ! 
وانتزع برودنك ميزان الحرارة من يد الممرضة . وحطمه 
ورماه في الارض » وانقض على الفتاة صائحا ٠٠‏ رايح ٠٠‏ 
وبقفزة واحدة ,2 وقفت فاريا حائلا بين المريض 
والممرضة قائلة : 

لقد اسرفت في غيك ٠٠‏ اننا نداويك . ونحن 
مسؤولون عن صحتك ٠٠‏ فاذا ما أزعجتنا في عملنا , 
تكون أول من ينال جزاءه 

اسكتي والا أقلع عينيك ٠‏ 

عندها ظهرت لاريسا على عتبة مكتبها مستفسرة عن 
سيب هذه الضوضاء؟ فأجابتها فاريا وامارات الاضطراب 
من جراء شنائم المرريض لا تزال بادية على وجهها : انه 
محموم ٠٠‏ لقد كانت معاملتنا اياه حتى الآن جيدة ٠‏ 
ولم يحاول أي منا أن يهينه ٠‏ فقاطعها برودنك صارخًا: 
صه ! هذا لا بيعنيك 

عندها قالت له لاريسا دون أن ترفع صوتها : 
اذا لم تقدم اعتذارك للطبيبة ٠٠‏ تطرد فورا ٠٠‏ 
أطرد ؟! وتذكر برودنك فحأة ذلك الصباح الذي 
استيقظ فيه , وقد وقم الضماد عن عينيه أثناء الليل ٠‏ 
وتذكر زوجته التي رفعت رأسها حينئذ عن الوسادة »2 
وانحنت عليه لتمعن النظر في وجهه , انه لا يرغب مطلقا 
في اثارة الشغب والصخب , ولكن ٠٠‏ لماذا هو محكوم 
عليه بهذا العذاب الابدي !؟ ٠‏ 

لاريسسا بيتروفنا ! 

لا لزوم للجدل ! قالتها لاريسا 2 وقد ارنسمت 
على وجهها عبارات الحزم ٠‏ وقتم لون عينيها ٠٠‏ مما 
دعا برودنك أن بفقد كل مقاومة 2 ويذعن للامر الواقع 
ويقول دعتذرا 

لن أعيد الكرة يا لاريسا بيتروفنا ٠٠‏ 
الاخيرة 2 أعدك بذلك ! 

كانت لاريسا واقفة 2 لا تبدي حراكا ,2 كما لو أنها 
لم تسمع كلامه ٠٠‏ فكم من مرة تحاملت على نفسها كيلا 
تنقض على هذا الوقح ٠٠‏ فاحمر وجه برودنك منالخجل 
والغيظ . والتفت الى فاريا قائلا : 

اعذريني لجفائي أيتها الطبيبة ٠‏ 

فقالت له لاريسسا : 
انه ليس محرد جفاء 
فردد برودنك مطيعا 
اعذريني للاهانة الوطنية التي وجهتها اليك ٠‏ 
الوضع يختلف الآن ٠٠‏ اننا لا نستطيع أن نجري 
لك أية عملية ما دمت محموما ٠٠‏ اننا نجرى لك العملية 


انها المرة 


.٠ بل هي اهانة وطنية‎ ٠٠ 


لا عندما يروق لك ؛ بل عندما نرى نحن الوقت ملائما ٠‏ 

وعندما بلغ بيرزكين قسم أمراض العين . عادت فاريا 
الى المنضدة التى يوجد عليها اضبارة المريض 2 وأخذدت 
تسجل فيها رأي الطبيب المداوي ٠٠‏ كانت بداهاتر تجفان 
٠٠‏ ووجنتاها محمرتين الى درجة يصعب معها اخفاء 
اضطرابها ٠‏ نسيت لارسا بعد حادثة برودنك تحفظها 
مع فاريا . ذلك التحفظ الذي أصبحت تعاملها به ,2 
في هذه الايام الاخيرة . منذ أن لاحظت حذرها وتخوفها 
منها ٠‏ وقالت لها في لهجة بعيدة عن الرسميات والتكلف 
ومليئة لطفا : 

لا تجزعى لغضب أحد المرضى , الى هذا الحد , 
يافاريتي الطهرة ؟ 

فأجابتها بصوت منخفض وشفتاها ترتجفان : 

انه ليس بسبب هذه الكلمات الخبيثة الحمقاء ٠٠‏ 
ولكن ! 0.. 

فأجابتها لاريسا وهي تنحني على فاريا بكليتها 

ماذا بك اذن ؟ 

فاحمرت هذه خجلا من تلك النظرات الفاحصةالموجهه 
اليها . والتي لا تقبل الخداع ». والمراوغة ٠‏ 

انني أريد أن اكلمك على انفراد يا لاريسا بيتروفنا 
» غير أن هذا المكان ليس ملائما ٠٠‏ والوقت غير موافق 
فصمتت لاريساء ٠لقد‏ كانت بحاجة الى أن تجمعحواسها 
وأفكارها ٠٠‏ لم تعد تشسبه في هذه اللحظة , تلك المرأة 
المتسلطة التي رأتها فاريا أمامها منذ هنيهة 

لقد عاد الى وجهها الحزين القلق . طابع سحر بالغ , 
وانوثة طاغية » ثم قالت بعد أن ألقت نظرة الى ساعتهاء 

انتظرك ريثما تنتهين من عملك » ونذهب معا الى 

طيب ! قالتها فاريا بصوت يكاد ألا يسمع ٠٠‏ 

وعملت فاريا طيلة بومها كعادتها وأظهرت اهتماما 
بالغا بالمرضى , غير أنه في استراحة الظهر , عندما كان 
جميع الاطباء يتناولون الشاي مع الشطاثر ,2 ا١نحنت‏ 
دولينا أوسيبوفنا على فاريا وسألتها بلطف : 

ماذا بك ياصغيرتني ؟! 

لا أدري !لا ! لا شيء ! 

لا أستطيع أن أصدق بأنك لا تشكين من شيء ! 
هل انت حز ينةالىهذا الحد سبيربذلك البائس برودنك؟ 
فأجابت لتتخلص من كل احراج 

انعم ! 

كان بامكان هذه المرأة أن تنصحها كام ,. غير آنها 
أرادت أن تبت وحدها في أمر لا يهم سواها ٠٠‏ وآخذت 
تفكر 2 وهي تنظر صامتة الى زملائها الذين هم أشبه 
بالطلاب بمرحهم وسعادتهم ٠‏ 


علينا أن نحل مشاكلنا بأنفسناء اذ لا يستطيعانسان 
أن بحلها لنا » علي أن أكون شجاعة وأتكلم لا أستطيع 
الصمت أكثر مما فعلت ولا أستطيع مراقبتهما ٠‏ 

وغادرت فاريا ولاريسا المستشفى معا ٠٠‏ واتجهتا 
الى محطة الاوتوبوس ٠‏ بقدر ما كانتا قريبتين من بعضهماء 
المشتركة أكثر وضوحا ٠٠‏ وأخذت الهواجس تنتابهما , 
فتدعوهما الى التساؤل : هل يكون هذا الحديث الذي 
لا بد منه مجديا ؟ ٠‏ 

كانت هي المرة الاولى التي تذهب فيها فاريا الى بيت 
لاريسا ٠‏ كانتا جالستين , الواحدة بجانب الاخرى ,2 
قرب النافذة التي كانت تطل منها فاريا » من خلال, 
الزجاج ٠٠‏ فتنظر حيئا الى اسفلت الشارع حيث يخال 
اليها بأن الهواء الساخن يدفع المارة ,» وحينا آخر الى 
الابنية التي يظهر من بينها سماء مغبرة من الضباب , 
ومغطاة ببعض الغيوم البيضاء ٠٠‏ المتفرقة ٠٠‏ هصذه 
الغيوم المنذرة » وشدة الحرارة داخل السيارة ٠‏ والهواء 
الذي كان بحرك الاثواب الزاهية الالوان,ويقتلع مناديل 
النساء الحريرية , منديا وجوه المسافرين الرطبة .٠‏ 
كل هذه العلامات , المنذرة بدنو العاصفة ,2 كانت تزيد 
من اضطراب فاريا » ودون أن تلتفت الى جارتها 2 كانت 
ترى بديها الجميلتين على ركبتيها ٠٠‏ وتتصور جبينها 
المقطب تحت شعرها الغزير الذي يأبى أن يختفي تحت 
سدارة الطبيبة » رغم الجهد الذي تبذله يوميا لضبطه 

أجل أن لاريسا نفسها صعية القيادة ٠٠‏ ولا تخشى 
مصاعب الحياة ٠٠‏ ولكن تبا للظروف التي شاءت أن 
تضعها في طريقها , وهي فاريا المسكينة ٠.٠‏ 

وملا صدرها شعور بالحقد كاد يخنقها ٠٠‏ فشعرت 
بدوار وطنين في أذنيها ٠٠‏ انها تتمنى من كل قليها ان 
تقطع الحبل الذي شاءت الاقدار أن تربطا به مصيرها 
هي , ومصير من تحبهم : زوجها وابنها بمصير همذه 
المرأة ٠‏ 

وما ان كانت في بيت لاريسا , حتى أخذت فاريا تنقل 
طرفها الفاحص في أثاث البيت البسيط ٠٠‏ هي ذي 
الاريكة التي ينام عليها اليوشا ء, وراء الستار المطاوي 
سرير لاريسا الضيق الناصع البياض ٠‏ وهناك مكتب 
صغير الحجم أكل الدهر عليه وشرب ٠‏ وعلى الطاولة 
المغطاة بمشمع شفاف بقي الغطاء » يوجد بعض الكتب 
ومزهرية من الكريستال فيها بضع زهرات من الاقحوان 
٠٠‏ وتزين البيانو باقة جميلة من الاضاليا في وعاء من 
القيشاني المنمق برسوم عربية جميلة بارزة ٠٠‏ 

وكأن وجود لاريسا في بيتها أعاد اليها ثقتها بنفسها 

٠‏ فراحت تهيء عملها بهدوء . تحضر المائدة وتاخذ 


“ا الس 


الآنية من الدولاب الصغير الجاثم قرب الخزانة» وتذمب 
الى المطبخ مفسحة لفاريا المجال لتعتاد على الجو وتتهياأ 
من أجل الحديث المتعب الذي سستثيرانه بعد قليل ٠‏ 
واستسلمت فاريا لافكارها ٠٠‏ ياترى هل جاء زوجي 
الى هنا ولكن هل أستطيع أنا أن أحضر أحدا الى بيتي 
وابنئى ؟! ايفان ايفانوفيتش ٠٠‏ خليل تلك ؟! واغبر 
لون فاويا ٠‏ تجا اعتر اها ا ححن: + كلو يق لقشاقة ادناه 
بلون الارجوان ٠٠‏ وتذكرت معاملة ارجانوف لهاء عندما 
كانت لا تزال فتاة غرة مأخوذة بالجراح الكبير ٠‏ لقد 
أحبته منذ اللقاء الاول ٠٠‏ وكان يعمل حينئذفي مستشفى 
المناجم الذهبية فأصيح مثلها الاعلى في الحياة تقتدي به 
تصرفه مثاليا ؟! انه فعلا لا يدع لها مجالا للشك ٠‏ 
وليس من حقها أن ترتاب به انه لا يذهب أبدا الى امرأة 
أخرى لمجرد انه مال اليها ٠‏ 

وأجابها صوت داخلى ٠٠‏ ولكنه بحب لارسسا ! انه 
يكلمها بالحلم , انه يناديها ! اني أشعر في هذه الايام 
الاخيرة بعدم اهتمامه بي ٠‏ وعدوفه عني ٠٠‏ ان هذا 
يوني > ولكن هما نهنا سعيدان نفا ١‏ ++ وتيت 
عرقا عندما راودتنها هذه الفكرة ٠٠‏ جلست الى المائدة 
٠‏ وقد شعرت بكل جوارحها وجود لاريسا ٠٠‏ وقع 
أقدامها ٠٠‏ تنفسها ٠٠‏ كل حركة منها , كانت تضني 
فاريا .» وتحملها ما لا تطيق ولكن لو كان يحب لاريسا 
حقا لما تجرأ أن يخفي ذلك عنها وهي فاريا المرأةالمتسلطة 
القوية ٠٠‏ ان صمته لا يمكن أن يكون ناتجا عن سوء 
نية تجاهلها أو تجاه ولده ٠٠‏ ولكن من يدري ؟ لربما 
وقع من جديد في غرام لاريسا ٠٠‏ 

وهنا شعرت فاريا بأن قلبها يكوى بجمرة وقالت في 
نفسها : وان كان بها شغوفا فانه يحاول بدون شك أن 
يتغلب على شعوره اذن لم لا أتسلح بالشحاعة واتذدرع 
بالصسر ٠٠‏ ولم أدفع أحدهما بين ذراعي الآخر؟ الا بعني 
هذا ابعاد الرجل الذي أحبه عني » عوضا من أن أكافح 

من أجل المحافظة على بيتى 

اما سن ا ا د قوير يد 

أخيرا ٠٠‏ تقهدمت لارسما من الطاولة ووضععتت عليها 
اربق الشاي »2 وطيقا من البسسكويت والحلوى وجلست 
أمام الزائرة قائلة : 
انني أصغي اليك 
لي ؟! 

فمرت فاريا بجميع الوان قوس القذح ٠٠‏ وكللت 
جبينها قطرات من العرق البارد الشبيهة بالندى ,وقالت 
كنت أريد ٠٠‏ كنت أريد أن أطلب منك نصيحة 


٠٠‏ ما الذي كنت تودين قوله 


78 لس 


تتعلق بمسألة شخصية بحتة 2 غير أنني بعد أن 
فكرت في الامر 2 رأيت الافضل أن ٠٠‏ 

عندها انتصبت لاريسا ٠٠‏ ان اضطراب فارياكان 
أبلغ من أي شرح , وفهمت حالا الموضوع الذي أرادت 
أن تتطرق اليه وصاحت قائلة ٠٠‏ 

ماذا رأيت الافضل أن ٠٠‏ ؟! 

ولو كان الامر يتعلق بثرثارة تأكل صدرها الغيرة 
لتمكنت لاريسا أن توقفها عند حدما ٠٠‏ ولكنها لا 
تستطيع أن ترفض حديثا مع فاريا » هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى , لقد فكرت طيلة نهارها في هذا الحديث الى 
درجة جعلتها تعتبر اتخاذ فاريا هذا القرار المفاجىءاهانة 
موجهة اليها في الصميم ٠٠‏ ولكنها لم تلح ٠0‏ انها غير 
مستعدة للتدخل في حياة عائلة ارجانوف اذن لماذا تطلب 
من فاريا اعترافات ؟ ليكن ما تريد قوله رجاء أو لوما أو 
وعيدا ٠٠‏ هذا لا يعنيها ٠٠‏ اذ أنه سيكون سسببا فىاذاعة 
أمر العلاقات العائلية . وهذا ما تخشاه لاريسا كثيرا ٠‏ 
ولذا أجابتها بصوت عما في نفسها من انفعال وان كانت 
بذلت ما في وسعها كي تظهره طبيعيا 

كما يحلو لك ! ولكنفيهذه الحالة » سنتعشى معاء 
مل تريدين ؟ سيكون الحساء جاهزا بعد لحظات وعندي 
سمك مشوي ٠‏ 


أشكرك ! لا أريد شيئا ! انني مزعوجة وسأعود 
أدراجي الى البيت ! قالت هذا وخرجت مسرعة منالغرفة 
كانت هيئتها تدل على أنها حقا مرريضة ٠٠‏ فتلطفت 
لارسسا وأمسكت بيديها عند الباب الخارجي قائلة : 
انتظري دقيقة واحدة ٠‏ 
فهنا على مقربة منا يوجد ٠‏ 
شكرا انني أفضل العودة سيرا على الاقدام ٠‏ 
ووقفت لاريسا قرب الباب عدة دقائق كانت تسمع 
خلالها وقع الاقدام الرشيقة على السلم تبتعد شيئا فشيئا 

م: أغلق الباب الخارجي ٠٠‏ ولم تمض ثوان حتى 
أخذ الرعد يقصف : لقد احتفظت الزوبعة بحقوقها حتى 
هنا في المدينة » بين هذه الكتل الحجرية ٠‏ 

اقتربت لاريسا من النافذة وأمسكت بكلتا بديها 
الستائر ا ع ل 
٠٠‏ وهناك تحت هذا الوابل السخي ٠‏ 
صغيرة القد 2 أعشى عينيها هذا الوابل أو تلك الدموع 
التي تملا مااقيها ٠٠‏ تركض ١,‏ وتزلق ,2 وتتعثر حاملة 
في قلبها , كربها الشديد , وغمها الدفين ٠‏ 

وتساءلت لاريسا وهي تنظر الى الفضاء الذي يخططه 
المطر المتساقط : لم كل هذا ؟٠٠‏ لم نتألم كل هذه الآلام 
٠٠‏ نحن الذين نتمتع بالذكاء , ونعتبر مخلوقات حرة ٠٠‏ 


سأنادي سيارة أجرة 2 


٠‏ كانت امرأة 


وتصورت أرجانوف 2 تصورت صوته ,2 ونظراته ٠‏ 
واعتراها حزن عميق . أصبحت معه تغبط فاريا مم كل 
ما بها من أحزان٠ ٠‏ ستبتل حتى عظامها ولكنهاء ٠‏ ولكنها 
سمتراه بعد قليل ٠٠‏ ستمتد بده المدهشة تساعدها في 
خلع ثوبها المبتل , وتدثر كتفيها المتلجتين ٠٠‏ وكل 
ما تبقى 2 يبدو تافها. وصغيرا بالنسبة لهذا ٠٠‏ أنا لا 
أتمتع بمثلمىهذا ٠٠‏ الجميع قصف الجميع قتل في الحرب 
٠٠‏ اثنا عشر عاما وحدة قاتلة الا من اليوشا ٠٠‏ غير أنه 
بعد عدة سسنوات سيتر كني هو الآخر ٠٠‏ ولن يبقى لي 
الا أمل واحد ٠٠‏ أن أهرم بأقصى ما أستطيع من السرعة 
٠٠‏ وأنسى أنني امرأة ٠٠‏ قنوط يحدو بي الى العويل ٠‏ 
غير أن لاريسا لم تصرخ ٠٠‏ ولكنها لم تر الجرأة الكافية 
لتناول طعام العشاء فقد كانت عاجزة عن أخذ لقمة واحدة 
٠٠‏ وراحت تسير جيئة وذهابا 2 حتى أنهكها التعب ٠٠‏ 
ليت لقاء أرجانوف حصل هنا عوضا عنه في المحطة 
الاوتو دوس ٠٠‏ انها بحاجة اليه ٠٠‏ والبه وحده .2 كما 
هو 2 في تفهمه للحياة ,» وادراكه عمله 2 وتصوره حظه 
العاثر ٠٠‏ 

وفكرت لاريسا طويلا » وتذكرت جو الجبهة » والعطف 
الذي كان أرجانوف بغمرها به واليوشا , وقالت : آه ! 
عندما أتصور بأن كل شيء , كان يمكن أن يتبدل ٠‏ 





ها 


زهرة اام فأن : خطيل البنداوى 


تالف ألمي كامو 
دو نانم ا تعر بسب : جورج سام 


دوراس جا نجي 





غير أنها في الوقب نفسه ٠٠‏ كانت تعرف جيدا بأن 
لا شيء يجري خلافا لما هو عليه الآن ٠٠‏ ولو أنها رأت 
أرجانوف الساعة , هنا في هذا المكان لما حصل أي تبدل 
أو تغيير ٠٠‏ 

وأرغمت نفسها على الجلوس أمام مكتبها 2» وفتحت 
كتاب العمليات ٠٠‏ ولكنها . كان بيخيل اليها أنها ترى 
في كل صفحة جرحى مشوهين يصيحون : 

أنا أيضا أريد نصيبي من السعادة » لماذا حرمت من 
سعادة الحب ؛ أن أحب وأن أحب ٠‏ 

وهبت لاريسا واقفة وهي أتغمغم ٠‏ 


يا للهول ,» كل هذا بسبب تلك الحرب المشؤومة ٠‏ 

وعندها فكرت بالملايين من النساء اللواتي بقيل وحدهن 
مثنها , ومثلها يعملن قلقات بسبب وحدتهن من هن ؟ 
انلهن لسن نساء ,2 هذا النصف الضعيف من البشس ,2 
المضطر أن يشقى ويتألم ٠٠‏ لو كان الرجال مكانهن ٠‏ 
لثاروا منذ أمد طويل ٠‏ وقطعوا ارد االذين يهيئون حربا 
جديدة » معرضين من جديد ملايين البشر للموت 2 أو 
لحياة بائسة . محطمة , بين أربعة جدران ٠٠‏ اذ أن 
الحرب لا تنتهي مع آخر طلقة نارية ٠٠‏ الا بالنسبة 
للموتى فقط ٠٠‏ 





الهعرد القارم ص تجزء 
الثقافة 


عير د ماص 





”ا هاه 





-  لمجئلاةيهذلاةحانتلا‎ 


بقلم ٠‏ سوك سب 


بر 6+ هذم المحاورة صورة حة من صور « لوسسبان « الساخرة لحأ الها ليجعل 
من اللواني اسماهن الاغريق القدامى بالآلهة وما كن الا نسوة لهن ما للنسوة من 
تنازع » فنراهن يحببن ويكرهن ويحقدن ويثارن ,» وتحتال الواحدة منهن ما وسعتها | 
الحيلة . وتناضل ما اسعفها النضال من أجل أن يقال عنها انها أجمل النساء جمالا » 
وابرعهن حسنا ء وابهاهن رونقا ٠‏ وحسب « لوسيان » انه استطاع سسخريته اللاذعة 
تصوير هاته الآلهة , » فكأني به كان سسلخرمن الاغربق أنفسهمءومن شاعر هم «عوميروس» 
الذي نظم الالباذة.وأوقف أناشيدها على أخبار حرب طروادة الني ما نشبت لولا تشوف 
« افروديت » الى ظفرها بالتفاحة الذهبية لبقال أنها أجمل الآلهة », ولولا اغراؤها 
باريس بانها ان حكم لها بالجائزة 2» وفضلها على أندادها فستنيح له الزواج مسن 
» هيلانة ». و هي أحمل زوحة ف العالمين كما تروي الاسطورة « فاذعن لهذا الاغراء 7 
والقى اليها بالتفاحة ء بالرغم من الصيحات المنتالية التي كانت تأتي اليه من البحر 
محذرة مندذرة , فلم يأبه بها . فكتبت عليه وعلى قومه التعاسة ولم يلق بعدها بلده » 








افروديت أو « فبئوس » ربة الجمال 


سعد 
أشخاص الحوار : من زوجته هكوبا ملكة طروادة»وقد أغرى 


: أو جوبستر اصغر اولاد ساتورن 








”ال 


ز يوس هيلانة زوج مليلاس وسبب بخطفها حروب 
وركسس الأنيرة ' الثامة سن الآلية واشهز 2 

الهة البونان ٠‏ زيوس : أي هرمس : خذ هذه التفاحة وامض بها 
هرهس : ابن يوس ورسوله ووصلهالامين صوب فرربحا- ###لامطظ واما لقبت 
الى الآلهة والناس » وهو كذلك اله الخطابة ابن بريام 2هاء1 2 راعي البقر » ذلك 
والسان والتجارة واللصوص ٠‏ الفتى الذي أطلق قطعهفي أرض غارغاروس 
حيرا : زوج زييوس الشرعية و 0 0) من لدا دل ]1 


ساتورن وهي الهة الزواج وهد اشتهرت 
بالغيرة والحقد ٠‏ 
اتمنا : أو منيرفا الهة الحكمة والعقل والفنون 
وبلت زيوس ٠‏ 
افروديت : أو فئوس آلهة الجمال والحب 
والتناسل » تروي بعض الاساطيرانهاخرجت 
من زبد البحر ٠‏ 


نارسق :أو «الاسكندز: الابق الثاني دريام 


فانه اله هذا القول : « أي باريس > ان 
زبوس نظرا لما يعهده فيك من جمال > ولا 
يأسه فبك من دراية في الحب > يأمرك أن 
تكون الحكم بين هذه الألهة ع فعلنبك ان 
تصدر حكمك عمن هي الاجمل منهن؟واية 
ربة اتنتصرت > وبزتهن بجمالها فظفرت 
بالتفاحة غدت هذه الحائزة دلبلا على كسسها 
المعركة » ٠‏ أما أنتن أيتها الآلهة فتلك هي 


افروديت : 


ريوس : 


الهشهة التى تناح لكن لتمثلن بين بدي 
مككن من ١‏ 1 سحف الك ادي 
يصلح لكن » لانني أحبكن جميعا بلاتفريق 
1 تمسز ولو أن في مقدوري الحكم اذن 
لجعلتكن تفزن جميعكن بالجائزة » غير ان 
الأهان علي جد عسير »> لاني ان فضلت 
احداكن على غيرها فملحتها جائزة الجمال» 
فلست: التجو فشن النادها + ولتت 
55 أعلم بالحكم الذي نرتضنه » ولكن 
الفتى الفريجي الذي ابعث بكن اليه من 
ارومة ملكية وهو قريب لصاحبنا غانيميد 
علتستصةت) وفي الوقت ذاته هو رريفي 
ساذج » ولا اخاله سبقضي سكن الاايهنا 
براه فشكن ٠‏ 

أما بالنسبة لي يازيوس وان كنت أوثر لو 
انتقيت لنا موموس حكما » 
فانى ماضية الى صاحك بكل ما لدي من 
جر ا والاعدو يدها لتم ان اذا ل مقد ور 


ا 


ان .يلقى في ؟ وحري به ان .يترضى سواي 


: ان قولك يا افروديت مردود النك > فلن 


يتولانا البتة خوف ان تولى صاحبك اريس 
10م | التحكيم » وسنقبل بأي حكم 
مهما كان شانه بل اننا لنقيل ساريس هذا ٠‏ 
أأنت أبيضا من هذا الرأي يابنتي ؟ فما 
حمرة ؟ هل من طبعكن آنتن العذارى ان 
تحمر في مثل هذه الحال خدودكن » لقد 
وارجو الا تغتاظ المغلوبات البتنة من الحكم» 
والا ,ينلن الفتى بمكروه » فلسنى عسيرا ان 
تكن جميعكن متساويات في الجمال ٠‏ 


: لنمض قدما صوب فريجبا 


افروديت , 


افروديت : 
: انك ياصاحمى قد خالفت ما كلفت القيام به» 


انا 
عمسن 


افر وديت : 


6 وسأقودكن المها « فاتسعنني ولا تتقاعسن>» 
وكن مطمئنات » انى أعرف باريس > وهو 
فتى طيب وهب الحب حباته » وغدا جديرا 
بالحكم في مثل فضيتكن » وسوف يكون 
عدلا في كي 

ان ما تحدثت به من اننا سنحظى بحكم عدل 
يعود نفعه وخيره علي » ولكن اجبني هل 
هذا لفق أغرب أ ان لدافر تسكن وزياة؟ 


لم كرد أعزب تماما يا افروديت ٠‏ 
: ما الدي تعلية 0 


١‏ كال نان مة م الى مدن نذا 


انبكر واياه » وفد رضي بها وان كانت 
ريفية جملية بشكل مفزع » وليست كما 
إسدو اثيرة لديه ٠‏ ولكن ما الذي حملكعلى 
طر هذا السؤال؟؟ 

لقد طرحته على عواهنه ٠‏ 


حين خصصيتها بحديثئك من دونا ٠‏ 


: لم أت ايا امنا امرا ادا » ولا تحدنت يما 


يسؤكن ٠‏ ولقد سألتنى بسساطة عما اذاكان 


بار يس متزروجا . 


: ما الدي يعنشه اذن هذا العسث ؟ 
ل أدري 2 ولكنها قالت بأن السؤال قد 


خامر عقلها وانه ولد الصدفة ٠‏ 


ا 
: لا يدو ذلك ٠‏ 


: انراه اذن يهوى القتال ويرنو الى المحد أم 


انه ليس الا راعيا للبقر بسيطا ؟ 


: لسسى في مقدوري ان اصفه لك على حققته » 


ولكني اخاله فتى يافعا قد اعد للظفر فيالقتال 
عدنه » وينوي ان بتقدم الصفوف في المعارك ٠‏ 
الاح تاس لأعلة كنا لمكن ولكن 
اعامك على ايثارك اياها بالحديث » اذ لسس 

لاا 


هر مس 


افروديت : 
انا الى ساسك الا ممما واي كت 


هر مس 


اخ”4 ا - 


من طبع افروديت ان كا من شي ء ناقه + 


: لقد صنعت معى ما صنعت انت »> ولا اخالك 


تسخطين او يدور في خلدك انك لن 
تنالي بغمتكلانياجبتهابصراحة كما اجمتك٠‏ 
غير ان حديثنا كان وديا » وقد بعدنا الآن 
عن النجوم وكدنا نشارف فريجي ٠‏ ولقد 
الت الى السندا هلخ ] بوضوح > 
وبدت لعبني غارغاروس كلها ٠‏ كما بدا 
ان لم يخني النظر_حكمكن باريس نفسهء 


: اين هو ؟اني لم اره البتة ٠‏ 
: من هنا ياحيرا » انظري الى يسارك > ولا 


تنظري الى القمة » بل تطلعي الى السفح في 
المكان الذي ترين فيه القطع ٠‏ 


: ولكني لا أرى القطبع البتة ٠‏ 


: هاذا تقولين 0 الم ترى شا وانت شعان 


اصبعي »> الم تري العجول التي تسير خلل 
الصخور » والرجل الذي ,بهبط مهرولا من 
أعلى الصخرة وقد امسك سمناه عصا ,بهش 
بها على القطبع لبحول دون يعثرانه بعبدا ؟ 


: ان كان هو الذي تعنشه فقد رأيته الآن ٠‏ 
: بلى » انه هو ٠‏ وما دمنا قد اوشكنا على 


الدنو منه فحري بنا ان نضع أقدامنا ع | 
الارض ان انثن وثقتن بي > وان نمشي بل 
ان نخيفه حين يرانا نهبط اليه فجأة مسن 
السماء ٠‏ 


: ان هذا القول حق »> ولا لنصنع بما تشير به 


علينا » اما وقد هبطنا الآن فعلمك ,يا افرديت 
ان تتقدمينا وتهدينا الى الدرب » لانني على 
بقين بأنك تخبرين هذه الربوع > ولانك_ 
كما قيل ‏ كنت بين الفينة والفينة تهبطين 
بحثا عن انششسز ٠‏ 

ان هذرك باحيرا لن يثيرني المنه ٠‏ 


اريس 


مقبما في « ايدا » حين اولع زيوس بالفتى 
الفرريجي » ولكم كنت ارناد هذه الربوع 
بأمر منه م كيما ارقب الغلام م حتى اذا ما 
استحال زربو س الى نسر طرت بجانبه فامسكنا 
معا بالفتى الجميل > وان لم تخني الذاكرة» 
فقد كنا نصعد به من على هذه الصخرة » 
حين كان يعزف لقطبعه على الناي > واذكر 
ان زيوس هبط خلفه فقبله بحنان من اظفاره 
وفيض بمنقاره على العظم الذي كان يحمله 
فوق رأسهكثم رفعه فتولته رعدة من الخوف 
وهو تحدق: أل وهيةة اما :ا ققد القت 
الناي بعد ان أفلت منه فملأه الخوف ٠٠‏ 
هو ذا الحكم دان منكن فتحلقن حوله ٠٠‏ 
سلام عليك ياراعي السقر ٠‏ 


: سلام على 'زيوسءوسلام عليك ايها الفتى. 


ترى من تكون حتى جنّت البنا ؟ ومن ترى 
هانه النسوة اللوانى تصحيهن 9 انهن بارعات 
الحسن » وكأني بهن لم يخلقن ليرتدن 
الحال ٠‏ 


: لسن اللتة نسوة » بل هن الهة > فهذمحيرا 


وتلك امنا وهذه افروديت » أما أنا فهرمس 
الذي اوفده زيوس البك»فعلام اضطرابك؟ 
ولم هذا الشحوب الذي ران على محياك ؟ 
لا تخف » فلن ينالك البتة شر ترناع منه » 
ان تكون 
حكداق خماليو م لاتلكى كما فالات ميل 
وحاذق في الحب مما حمله على الاعتماد 
عليك والوئوق بلك في فض الخلاف الناشب 
ببنهن > واني لاسلمك جائزة السياق للو 
ما سطر كد التفاحة ٠‏ 


لقد شاء جوستر عع تمول 


: هاتها لاقراً ما كتب عليها : « لتكن التفاحة 


من نصب الاجمل » ترى أفي مقدوري يا 
مولاي هرمس ان اصدر الحكم وافصلفيه 


بارس 


هر سبو 


حال مشهد كهذا المشهد يزخر بالروعة » 
ويشض بالحمال » وما انا الا كائن فان 
وداع ريفي ؟ ان مثل هذا التحكم لا ينهد 
له في الاعم الاغلب. الا مدني لبق مرهف 
الحس » أما أنا فلسس بوسعى ان قدر لى ان 
حك عل قو دينب الا بين أجمل 
عنزتين » أو أجمل عحلين ٠‏ اما هاتهالآلهة 
فكلهن متساويات في الجمال » ولا أدري 
كيف يمكنني أن أقلب في احداهن ناظري 
واعشوا هن الناقة اذ من الفسكن علي أن 
القن اقزر مدر فليو سمه 5 نا الآن يقد 
ان دان الهبوط فلم يزلن يشغفن الناظرين 
اليهن حبا » ويبهر نهم بجمالهن » ولو مضين 
الى أأية ناحة فسسدون جصلات أيضا .ولا 
اكتمك ان جمالهن قد نفذ في أعماقى 
واستحوذ علي » واني لحائق أشد الحنق 
لعجزي عن النظر البهن بجسمي كله كما 
عجز من قلي ارغوسن 2 #ليعلم 
» واخال ان حكمي لن يكون عدلا ان لم 
أهبهن كلهن التفاحة ٠‏ 

وئمة أمر من العسير علي تدبره » وان 
اولبه اهتمامي > وهو اني دنه وان أعثر 
بهن على أخت لزيوس وزوجة » ومن 
بقي منهن فاته ٠‏ أترى يكون نهج الحكم 
الذي سأنتهحه وفق هذه الشروط سهلا 
تسو 


: اني أجهل ما تقول ٠‏ ولكن بدو ان لبس 


من السهل علينا ان نعصي لزيبوس امرا ٠‏ 


: اإيا كان الامر > فعلك ياهرمس ان تقنعه: 


بأن على الاثنتين اللتين لن تفوزا بالجائزة الا 
يطالبانى بها » وان تتأكدا بأن عبنى وحدهما 
كانتا مخدو عن ٠‏ 


: تعرين ايتها الآلهة ٠٠‏ ابدأ في فحصهن ٠‏ 


بار سل 


با رس سنن 


بار يس 
اتنا 


با ررس سن 


افر ودبت . 


: سأحاول ما دمت لا استطبع صنع شيء بغير 


هذا النهج ٠‏ ولكن ثمة امر احب في البدء 
ان اجلوه لك هل ستكتفى بفحصهن كما 
ببدون » أم ترغب بتعريتهن من ثبابهن كي 


: هذا من شأنك أنت لانك الحكم » ويمكنك 


ان تأمر ببما يرضيك ٠‏ 


: ما يرضني ؟ رؤيتهن عرايا ٠‏ 
: تعرين ايتها الألهة ٠٠‏ ابدا في فحصهن ٠‏ 


أما أنا فسأغض طرفي ٠‏ 


: احسنت با باريس وستلقاني اول من يتعرى 


منهن» كما تعلم ان لس لي ذراعان ببضاوان 
ولا عنان دعجاوان أفخر بها فحسب 
بل ان لي جسما متنا سقا رائع الجمال ٠‏ 


: تعري أنت با افروديت ٠‏ 
: لا تدعها يا باريس تتعرى صل ان تلفيعنها 


متزرها » فهو طلسم في وسعها ان تفتنلك 
بغ » وكان حريا بها أن تأتي دونه » بل 
ودون ان تكثر من خضابها الذي دو قه 
كالبغى وكان ازاما عليها ان تندي جمالها 
عاريا ٠‏ 


: ان لهن ملء الحق هما ابدينه عن المثزر » 


فالقه جانا يا افروديت ٠‏ 

لاذا لا تنزعين عنكانت يا انمنا خوذتك لنرى 
رأسك عاريا» وعلام تحركين ذوؤّابتك 
لترهين هها ,اسن 19 أو تتتسيق مر اثها الا 
بجرأ على الدنو من عينيك الخضراوين ان 
لم يرهما في تهويلهما ٠‏ 


: دونك > فقد رفعت خوذنى ٠‏ 

اد اك لد الت و 

: ها نحن عرايا ٠‏ 

:أي زوسن نارق كل عحة ! أى معهد 


اهلا م 


باريس 


باريس 


5 


أرى ؟ بل أي جمال ! وأي غلمة ! جسلة 
هي العذراء ! لكم تنبعث منها روعة ملكية 
جليلة » لكأني بها لا تصلح الا لزيوس ! 
وأي سحر عبنين وبسمة حلوة مغرية ترفان 
من الثانبة ! آه ! لكأني الساعة في غاية 
السعادة ٠‏ ولكنني ‏ ان سمحتن - اود لو 
اتملى كل واحدة ملكن بمفردها » كيما 
أمعن فيها ناظري » لا سيما وانني الساعة 
أشد حيرة وترددا > ولا ادرى كيف اقلب 
ناظري اللذين يهسمان بكل ناحبة من 
اجساد كن ٠‏ 


: اذها اذن اما الاثنتين الى وراء » وابقى 


أنت ياحيرا ٠‏ 

مكانى » واما تملتنى ججحدافستغدو 
نحفلة اتأمن لديك شيكا اس + ومشريا 
باريس » انى سا بعك في نفسك المطة »> بما 
أصك بهن ان انت زكنتنى»و سأ جعلك 
ان انك «استطفيتي: العائرة بد اساكلها + 


: لن َو أربي الهدايا البتة حين ده حكمي» 


هبي 1 وو ا #سافعل ما إسدو لي انه عدل» 


7 اساي وان سيت اليج باررسن 2 


وحكمت ت بأني اجملهن » فلن نهزم في ساح 
الوغى » بل ستخرج منها مظفرا ابدا »لاني 
سأجعل منك قائدا وفاتحا عظيما ٠‏ 


: لست في حاجة يا امنا الى ما نوهت به من 


حرب ونضال » لان السلام ‏ كما نرين - 
بررين على فرربيجا عنم رمآ 


وريعم ارجاء 
» ولس لملك ابي اعداء 
تقائلهم » أما الآن فحري بلك الا تقلقي او 
تخالني ظالمك فلن تغريني الهدايا حين أ حكم 
ولك ان ترندي الان شابك »> وان تضعي على 


افرودبت : 


بار بس 


امل خوذنك »> فقد استوفست تأملكة وخل 
دور افروديت لتمثل أمامي 83 

ها انا ذي داسة منك » فتملانى جيدا »> فلذة 
دراومل اسان ريك يفال كل 
فلذة من جسديءوحذا ايها الفتىالجسل» 
لو ارهفت سمعك الى ما سأفضى به اليك : 
اتتيو ير علد ع مانن دا ف 0 
بل أجمل جمالا مما أعرف ان كانت فريحا 
هد غدت ما يشسهك » ولقستك سعدا هاما 
كناف ١‏ ونوا وان الرملة ريسك 
عل عدم مارحكة هانه الدزى 2 'وتلك 
الصخور وتفضيلك اياها على الحباةفيالمدينة 
» فكأنك بهذا تدع جمالك يذوي في ببداء 
قفرهترى ما الذي كنت ترجوه من جبالك؟ 
وماذا نراها ستجني أبقارك من جمالك ؟ 
وكنت اراك اذ ذاك على أهبة العثور على 
زوجه لسدت من بلدك كما هن عليه بئات 
ايدا » بل بغادة جسلة من غد البونان > أو 
من غند ارغوساو كور نتااولاقونا عنهمعة.! 
شسيهة بالغادة الفاتنة هيلانة » ذات الملامح 
التي لا تقل عن ملامحيىولعل هذا الضرب 
من الملامح ما خلق الا لبعشق > وان لوائمة 
بأنها لو رأتك لعافت كلشىءفيمسلاللحاق 
كع ولاستتك «قالدها اعت و زر علق 
فهل أناك حديشها 6- 


: لم سلغني شيء مما رويت ياافروديت » 


فحبذا لو البأتني بما تعلمينه عنها ٠‏ 

افروديت : هي ابنة لبدا هلغآ ء الفاتنة التي 
حلق من أجلها زيوس في السماء واستتحال 
ال نضة + 

نارسن. ‏ :ها شكليا؟ 

افروديت : بيضاء » وهو امر طعي لانها ولدت من 


بار يس 


افروديت : 


بار يس 


افروديت : 


بار سن 


افروديت : 


ما كانت مرى وهي تدرب على القتال » 
وتمارس » الرياضة » وقد مضوا سحثون 
عنها بعد ان ثارت من أجلها الحرب » اذ 
خطفها مزيه قوع 1 شل ان 
تبلغ سن الرشد وحين نضحت انوثتها 'تقدم 
جميع امراء اشين يتنازعون خطبتهاءففضلت 
لانه من سلالة ببلوسدس وعألنزمواء2 
وان رغمت انت بها فسأعمل على زواجك 
متيتنا.ه 


دواع 131 


: حسبك هذا ؟ انزوجيني امرأة لها بعل ؟ 


انت فتى ساذج كساكني الريف ٠‏ دع لي 
الامر لاني أعرف كيف أسلبها ٠‏ 


: كيف ؟ انشدك الا اطلعتني انا ايضا على ما 


شعن بولك يعد النامان ررم 
البونان » حتى اذا ما بلغت لاسيديمونا 

عممصعلةهءتهآ 7 أتمك هلانة » عندها 
لكهءه 


: هذا هو الامر الذي يبدو لي انه لا يصدق» 


امراة تفر من بعلها وترضى أنْ بحر مع 


همحى لا تعرفه ٠‏ 
ثق بما أقول » فلدي غلامان جميلان هما 
ديزير عنوة ]1 وايروس وآ 


وسأههما 'لكونا :زائدبك فى :ربعتك: + 
وستغلغل ايروس فها فيضطرها الى حبك» 
ويستحوذ عليك ديزير فساويك بنفسه »> 
اننا حوبا + أفنا آنا ساصحهنا ولن 
اتوحكنا وبالتميئ هدو الحنة مرافتتا 


افروديت ْ 


باريس 


باريس 


ومؤازرتنا على اقناعها ٠‏ 


: هاذا سأتى من كل ذلك فانى أجهله إنا 


افروديت ٠‏ ولكني أحب الساعة هلانة » 
ولست أعرف كيف تتاح لي رؤيتها أأبحر 
توا الى المونان»أم قم في سارطة ©اموم؟ 
كما أعود وقد ملكت هذه المرأة ٠‏ واني 
لحائق لان كل ما رويته لي لن يتحقق 
عاجلا البتة ٠‏ 


لا تحنق ياباريس قبل ان دي ببحكمك 
الثمن لمن تهيء لك زوجة » وخير لك ان 
اصحبك وانا متوجه باكليل النصر » فأعلن 
للملا عرسك وانتصاري »> وفي وسعك ان 
تشتري كل شيء بهذه التفاحة ٠٠‏ تشترىي 
الحب والجمال والمكارة ٠‏ 


: أخئى انك تنسيني بعد الحكم ٠‏ 


١ افرود.يت‎ 


انبتغي ان ادعم وعودي ببمين ؟ 


: كلا » بل اعدي وعدك ٠‏ 


افروديت : أعدك بأن أجعل من هلانة لك زوجة >وان 


بار سن 


افروديت : 


بار يس 


دمسقى 


أدعها تصحيك فتمضيان معاالىايلدو ن همنئلا 
ولن ابرح مكانى » استعدادا لشد أزرك 
ف كل شي ء ٠‏ 


: وستصحاين ايرومسنس ودسس والمحسناين 


أخذ ة 

حدار ان 'نخثشى أحداء سأر فقهم بالامنية 
والمدريح 3 فأعطنى التفااحة وفق هده 
الشروط ٠‏ 


: هاكها وفق هذه الشروط9© ٠‏ 


سعد صائب 
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لببست جذور الفن التشكيليفياقليمينا ضعيفة قصيرة» 
فقي مكلت الوط اعواعه فيد ءا مها ها برجم الى 
خمس وثلاثين قرنا » هى في غاية الروعة والحمال والدقة 
وال اع هبو لقف اتن بال فى مووي جور كعات وفووأت 
حربية لم ترك من اثاره الا القلدل > ولهذا فان طابعه 
الخاص ضاع بين طبات التقاليد الفنيه المختلفة ٠‏ وعندما 
تحررت الملاد من الشعية العثمانة واسشقفظ الوعي 
القومي من جديد»كان من مشتملاته إبقظةالوعيالفكري 
وألفني © فكانت بداية الحركة الفئة :التي تستطيع ان 
نعتبر انطلاقها رمزا لتفتح الحباة الحرة في البلاد » 
وبداية ليك ايه 2 جميع المحالات ٠‏ 

والوافع ان أي حركة فنية لا بد لها من اسس اولية 
ترتكز عليها في ظهورها وتطورها » وباعتقادي ان هذه 
الاسس هي » الاصالة والثقافة والاهتمام ٠‏ 

والحديث عن الاصالة » يدفعنا الى تذكر خصائص 
الانسان العربى » المشة على الاعتزاز بالفضائل الابداعة» 
والنطولاات اعرف » وعلى السعى وراء الاهداف المعيدة 
اللخارفة وتغل ااته قر المكن #المرف عل (الافالة لض 
من خلال التقاليد والملامح الفننة الاساسية والقدرة 
الابداعية ٠‏ والحق ان جميع مقومات الاصالة هذه » 
متوفرة في الفن العربى »> فالارابسك وهو التوريق المعتمد 
عل ايقاعات تجييلة لاسكال محزدة أحانا2 أو مديضة 
بعض الشىء أحانا أخرى » قد استمر تقلدا فنا لقرون 
مقي كد عنه كبار الفنانين في العالم أمثال ماتنس و 
مارك و بول كلي ٠‏ 

نض - 


ومن الممكن اعتشئار الخط الرشيق والالوان الزاهمة 
الشفافة والايقاع المستمر والتجريدية المهية واللون 
الذهبى الدي اعتمره اسنحلر رمزا للحضارة العرسة » 
اولع الممكن اعتبار هذه العناصر هي الملامحالاساسية 
الفايقة امنا الى بون .د 

أما القدرة الابداعية # قائتى. اسرك: لقشراء العزئ 
القدامى ١آبات‏ عبقريتهم الخالقة الى تعلت من لقنس 
العربي تراثا خالدا يستوعب صيغ الفن الزماني والتشكيلي 
بوفت واحد ٠‏ 

ومقىالثقافة» مظهر دبيمومة الاصالةالفنةواستمرارها» 
وهي اذا ارتكزت على التراث الفني الذي خلفه :اريخ 
الامة » فانها تعتمد ايضا على الششاهة والحد ٠‏ فالعمل 
الفني .يحتاج الى الموهبة والدأب معا » ولبس من السهل 
الاعتماد على أحد هذين الحناحين اذا اردنا انتاجا فنا 
صحيحا » على ان وجود الفنان الصحيح لبس كافنا لقيام 
الحركة الفنبة » اذ لا بد لهذا الفن من جو ومن سوق 
بروج ها انتاجه ٠‏ والجمهور هو المجال الذي يعيش 
سه الفنان وينمو ٠‏ ولهذا فان الثقافة الفنبة ضرورية 
للجمهور كما هي ضرورية للفنان » اذ أن أي فارق بين 
ثقافة الفنان ا يؤدي الى تصدع الحركة الفنة 
وجذورهاءوسقى اسامسا لنمو الحركة الفنئة ان ,يشملها 
الاهتمام » اهتمام الدولة والافراد معاء ويأتي هذا الاهتمام 
عن طريق فهم دور الفن في الحركة الحضارية > ثم 
عن طرييق العمل على اعطاء الفن حقه من التقدير 
والتشجبع ٠‏ 


هذه هى أسس الحركة الفنة اجمالا » ولنحاول الآن 
اسقاطها طن مراحل نهضتنا الفنئة الاخيرة ٠‏ 

ذكرت في اللداية أن الظروف التي مرت بها البلاد 
خلال القرون الخمسة الاخيرة » لم مكن مواتية لظهور 
النشاط الفني ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع من وجود فنانين لم 
يكتب لهم المجد والخلود » ولكنهم كانوا في حباتهم 
واوساطهم من المرموفين الذدين اختصوا وبرعوا بتزيين 
السقوف ورسم المناظر الحداررية واللوحات الفةءو كان 
فنهم سهلا جميلا يعبر عن خبال فطري وعن اصالة 
فنة في نرتسب الالوان ٠‏ وما زالت بعض السونات 
في دمشق وحماة وحلب شاهدة في صورها الحدارية على 
الروح الفنية اللكر التي كانت تحاول الظهور » لولا 
التخلف والجهل والطغان العثمانى في ذلك الوقت ٠‏ 

عاديا )ادك بشو رسكي لد نة موادا | ادرف 
العالمية الاولى جمعت شتات امكاناتها » وانطلقت الاجال 
الشابة التى تعرفت على مسؤولاتها الحديدة »م لطلب 
اللخزفة # "انعد حلاف اودر قنهة اللخ الفوه 4و كان بن 
الفنانون الدذين اصبحوا رواد فن جديد بقوم علىاسس 
صححة مدروسه » ثم ظهرت طلائع جديدة تلمدت 
على افِيدئ هؤّلاء مشكلكة صفا جديدا من الفنانين >» 
استطاع ان ,ستفد من تمهدات الحبل الاول وان 
يساعد على دعم الحركة ومتابعة تطويرها ٠‏ فسنا كانت 
الطريقة المعة عند الاوائل مدرسسة تقريبا » واقصة 
وموضوعية > وكانت موضوعاتهم شخصية أو تاريخية » 
كما ,يدل على ذلك معرض ٠ ١978‏ أصبحت طريقة 
الجبل الثاني أكثر تفننا وأصبحت موضوعاتهم منوعة 
تشمل المناظر الطسعة والطسعة الصامتةوالوجوهوالتالئف 
معن يق علها بأساللن ماختلفة + اهن واقسة ولا كنك > 
عرو كني ضيه تعن الاشيول لفون بك زر امن شوك 
الانطاعية أحانا » وخاصة عندما تعتمد على اللونوالنور» 
ردت ان نهتم بالدقائق والتفاصيل ٠‏ ولقد كان معرض 
198 ثم معرض 194148 وأخيرا معرض 1948 مسن 
المعارض الهامة التى لفتت الانشاه الى النشاط الفنى والى 
تطور الحركة الفنية السريع ٠‏ ْ 


ولم بلبث هذا الجبل حتى اندمج بجبل آخر»اختمرت 
في اعمافه الروح الفية » وتعرف من خلالدراستهالثانوية 
ومن خلال المعارض العامةوالمعارض الفردية» ثم من خلال 
تحاربه الخاصة على امكاناتهالفشة وعلى قدرته على الانتاج 
والابداع » ولم تلسث هذه المعرفة ان زهت بالدراسة 
المتتظمة أو بمتابعة الانتاجوالتجربة » حتى أصبح لدينا عدد 
كبير من الفنائيين نستطيع ان نعترهم خلاصة مرحلة شافة 
من مراحل النهضه الفشية في بلادنا ٠‏ 
وما عتاز به فنانو المر حلة الثالثه » وافبهم تختلط لانه 
اجال من الفنانين »هو تشعب الاتحاهات »> وتعدد المناهل 
والواقع ازالفن التشسكليفيسوريية» طوى تطورات سوعة 
ليست هي نفس :نطورات الفن في الغرب » الا انها تتصل 
الى 4 الزل المراحل الكبرى التى مر بها » فاذا كانت 
الانطباعية والوحشية والتكعيبية والتعبيرية والسريالية 
والدادائمة ثم التحر بدبة»هي الاتحاهات المختلفه التي 
حددت خط الحر كة الفسة فالغرب »> قاننا نستطبع ان 
نعشر الاتحاهات الفشة هنا فد لخصت اهم المدارس الغريسة 
وتحاوزت بعضها الذي لم يستقر مع الزمن » ثم تفرعت 
الى اتحاهين اساسين احدهما اتجحاه موضوعى تعبيري » 
والآأخراتجاه ذاني تصويري وتفرع من هذا الا نسحا الاخير 
طرائق مختلفة » منها التكصسة والتريشة والتجريدية » 
ويلاحظ ان الات<اهان »الموضوعى والذاتى استندا الى 
اصول ونة مختلفة» فالموضوعيون العيريون : اعتمدواعلى 
الشكل في ذاته مع شيء من التصرف احانا في تحديد 
الخطوط وفي تحريفها » واعتمدوا على الالوان المشرفة 
الزاهيةالني نعطي تأثيراجمالبامرتفعا أماالذانيونالتصويريون 
فانهم اعتمدوا على الفن العربي احانا وعلى النتائئجالابداعية 
في الغرب احمانا اخرى وذلك حسب اتحاهاتهم المختلفة ٠‏ 
و نستطيع ان نقول ان محاولات الفنانين هنا »م فد التقت 
بل نحاوزت محاولات الفنانين الغرسين في تعريب الفن 
الحديث ان جاز التعبير ٠‏ والوافم ان نتائج هذه الخطوه 
وان لم د نهائية بعد > فلقد نم بها وضع الخطوط الاولى 
لفن تشكبلي أصبل » يعبر عن التقاليد الفنية والحياة 
الشرق ادكه + 
اذ 


ومما لا شك شه أن ارتفاع مستوى الوعي الفني > | 


والتذوق الجمالي عند الجمهور » كان أكبر دافم لتطور 
الحركة الفشة ف الاقليم السوري 6 ولكن لويد هوخ 
الأعكرافنددن أن التدوى الجداهر ىله مس ف جحل 
مواز لخط الابداع الفني ٠‏ ومن الواضح أن تحقيق 
ذلك بحتاج بعض الوفت » اذ ان المعارض الفشة التي 
تقسمها وزارة الثقافة سواء منها المعارض المحلية ام المعارض 
الدولية » تنقى الوسيلة المثلى لنثشر المعرفة الفنيية بين 
الجمهور » وتنمبة التذوق الفني لديهم ٠‏ وقد بدا في 
بعض الاوساط الاجتماعبة 'تقلد اقتناء اللوحات الفنئة > 
ولكن هذا ما زال ضمن نطاق ضبق جدا لم يفد في تعمسم 
الاهتمام بالنتاج الفنى » ومن الواضح ان ارتفاع مستوى 
التذوق لا يساعد في ارتفاع سحوى الانتاج وحسب »> 
وانما في ز ا م ان وتكوة سوق واه 
هي من 0 عوامل ازدهار الحركة الفنلنة »> وشقى 
المكافا ت التى “تقدمها الحهات المسؤولة الى الفنانين » 
والمعارض الفذة ال ترعاها- الدولة. وها كز ومدارسن 
افون ف هي ين افر وسائل التشجيع والتثقيف حالا ٠‏ 

شعن الث ان واقع الفن في اقليمنا يدعو الى التفاؤل 
الشديد » اذ أن الفعالية الفنية لم تتدىء في الواقع الا 
منذ عشر سنوات » أى منذ أن تحققت الحرية الكاملة بعد 
جلاء المستعمر > وخلال هذه السئوات القلمله ففززت 
الحركة اليشة ففرات و اشع ةجداء مما بو كد نين الاسنتعماز 
السيععلى الفن ٠‏ ثم جاء عهد الوحدة. بعد عهد الاستقلال » 
فكان لا بد من الاستفادة من التراث الفنى العريق في 
الاقليم المصري » الى جانب الثقاقة الفنية العالية التي يتمتع 
بها فنانون مخر جوا منذ خمسين سنة من كليات فنية وطنية» 
وباعتقادي أن التفرقة السساسية بين الدول العربية » تضيع 
كثيرا من أهمية الفن العربي الذي توزع النوابغ فبه بين 
جميع الاقطار » فضاعت هو يانهم الاصلة » لكي يقترن 
فنهم بطابع اقليمي ضبق » يجعل تأثيره على الفن العالمي 
حشلا او معدوماء 

لهذا فان المرحلة الحاسمة في تاريخ الحركة الفنية في 
ا يك 
فناننا بعسدا عن الاقلمية أو القطرية أو العنصرية ٠‏ 
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ج رفوا طراء امل روث اقطاء ال ىصزوسكها 


في مدينة دمشق بتاريخ ١‏ ” تموز ١9.1٠‏ 


نئمة ما نشر على الصفحة ١54‏ 


اذن هلمي ٠‏ ( ودخلنا ) 

« نحن ندرك ان الشعور بالصمت بحدد في خواطرنا 
الذكرى شدعفعنا الشوق لاستعادة الاحداث من جديد 
علنا نعثرعلىها شقى فها من بقَايا حلوة»أو بقَايا مريرة»» 

على أن ذكرييات حبنا كانت أول ما جال بخاطري 
في ذلك الحو الهادىء هاستدرت يوجهى نحو زيب 
ورحت اران بها : 

وجه كالبدرءأنارته السموات بنور ساطع فلم إيسق 
من .حوله ظلال ٠‏ 

فتسمت بخجل ولم 'نبس ببنت شفة » غير أنياقتربت 
منها واحتضنتها بذراعي وتابعت : 

وفم كخاتم سليمان تلونت من منابره الشقائق ٠.‏ 

فلم تقل شيا لكنني شعرت بكانها يتراخى فضغطها 
بسدي والقيتها نحو الارض بلطف واسترخيت معها ثم 
حدتت د يدي لاتحسس ففائن جسدها الضاوي ٠‏ 


غير أنني أفقت من علمي هذا على دفع مصراع الباب 
فوبة : 
انهض باسافل ٠٠‏ 


وخمل الى اننى أدور في دوامة عنفة » فتموهت لى 
الدانا شاع من الطتان الكتنت الذاكق + :و تكقنفت أمام 
ناظري رهمة المكان فلم ار الا شبح والدي كالعملاق 
بقترب مني وويصفعني بقوة فانهارت أعصابي وارنميت 
على الادرض > ثم أخذ برفسني بقدميه بلا رحمة ٠‏ ولم 
بك بالقرب مني سوى زينب > ذلك لانها سمرت 
في مكانها » فلم تقو حراكا ٠‏ واشتد على الدرب من كل 
صوب »© وتجمع حولي كل أعلي ٠٠‏ أمي و٠‏ أشقائي 
٠٠‏ واخذوا يكون بمرارة ٠‏ ولم بحرؤٌ أحد منهم على 
ححزه لانهم يعرفون قسوته ٠‏ ولم يكف هذا الاب 
القاسي فاتفخت أوداجه ونائرمنبين شدقه زبد كزيد 


الحمل الهائج ء وافسم على ان يؤدبني ٠٠‏ بوصمني 


بالنار ٠٠‏ وهذه طريقته عندما يشتد به الغضب ٠٠‏ وقد 
بلع مراده : 

قضيب من حديدء ٠تأجج‏ بلهب كلهب جهنم »وتطاير 
الشرر منه بقوة ٠٠‏ ورأيته يقترب مني فكاد .يغمى علي 
.٠‏ وصرخت ٠٠‏ صرخت بشدة ٠٠‏ وأخذ الكل سكى 
٠٠‏ الكل منهم ٠٠‏ أمى ٠٠‏ أشقائي ا ا 
هو .. هذا الاب الشم الذي لا يرحم .٠.‏ كم هو فاس 
٠٠‏ وفعت مغمى علي وكل شيء حولي يدور في دوامةء 
وزيب »> تلك الممسكنة ارتكزت في ركن من أركان 
الغرفة وجمدت فيه ٠ه‏ 

# ١. و‎ 

وانقضت الحادثة » وخيل الى أن الزمن أزاح عليها 
ستارا أبديا » فالتأمت جر و حي . وعدت أتشوقلرؤية 
زبنب » فتاة أحلامي ومؤنسة قلبي » لكنني علمت في 
ذات صباح ان والدها ذهب بالعائلة الى د رجعة ٠‏ 
فتساءلت : الى أين ؟! ٠‏ قال بعضهم : أرض الله واسعة 
الفلاء ٠٠‏ ان علمه عارا يريد أن بمسحه بمر الزمن 
( فابتأست وذرفت الدموع ) ٠‏ 


من ذي قبل » وأفسم في ذات يوم على أنه سبحر مني من 
كل شيء يستطبع حر ماني اناه ٠‏ 

« وتملكني في الظلام احساس غرريب فتخلت زينب 
امامي فسن كمسا يسن الورود مع نسمات السحر » 


والفيتها تخطو نحوي وتبتسم فتأجحت في قلبي شعلة 
الحب » واشتعلت في اواصري النيران » فأحسست بشحنة 
ل عر يل عاق "ررد مستي ررد 
باح الكلب الوليد فلفني الظلام ببحلكنه» وعصفتالرياح 
بقوة فتنبهت الى نعيق « الموم » ٠ه‏ وسمعت صون والدي 
وهو يصلرخ في الطريق الموحشس بغضب : امشس 
اله م2 
فأخذت أركض لامثا ٠٠‏ 
الكويت ‏ محمود الخطبب 


هخ" - 


للكعمعردفمفممعمعممممممممةهة 


حكور 


من بين الظواهر الغريمة التي نسترعي النظر فيالادب 
الاتكليزي ؟ لا نرى ظاهرة أكثر سحرا » وقبولا » في 
التقاليد الوطنية » من ظاهرة كونراد ٠‏ 

ففى :سن ال 6 كانت له معرفة ,سسطة بكلمات قلملة 
من اللغة الانكلزية ٠‏ ولكن قبل مماته ‏ أي بعد نصف 
قرن تقريما ‏ كان قد اكتسب مهارة في استعمال تلك 
اللغة » مكنته من أن يكسب لو لفائه مكانا خالدا في تاريخ 
الرواية الانكليزية ٠‏ وقليل ما هم» أوائك الكتاب الذبين 
عاشوا عيشة المغامرة في سنوات شابهم » كما عاش هذا 
البحار المولندي المنعزل ؟ الذي عرف البحر في ممختلف 
تالاه ؛ واليحى القامضن نل 'الواتى :تحرو اليند القرية 
طوال عشرين عاما ٠‏ 

واذا نحن اردنا فهم فنه ؟ وجب علينا فهم حاته ٠‏ 

لان تحاربه كانت المادة الاولية التى خلق منها بعناية 
وقدية 4 وواياتة'التى الى ا 0 

كان اسمه الحقيقي ودور جوزيف كونراد كور 
زينوسكى ٠‏ ولد عام /اهم في جنوب بواندا ٠‏ وكانت 
السنوات الاولى من حانه معكرة بالام والديه » اللدين 
انفمسا في الخصام البولندي الروسي ٠‏ 

وبعد عودة والده من المنفى ١857‏ أقامت عائلته في 
كراكو ٠‏ اذ دخل كونراد الصغير مدرسة خاصة ٠‏ ثم 
بعد موت والده 1459 دخل ( المدرسة العليا ) المحليه* 

ويبدو ان عقله قد استقر بعد اللمحة الاولى ‏ التي 
ألقاها على البحر خلال زيارته للمندقة 141/8 ٠‏ 
كان البحر بالنسبة للشاب التعس » رمزا لعالم سحري حر 
يمكن ان يلحا النه ٠‏ 

وفي ١/‏ تشرين الاول سنة 141/5 وصل مرمساياء ولم 
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ترجمة بعلم : حيسي اتشدري 





يكن مجهزا بأكثر من آمال الشساب السامية » والرغبة في 
دخول الاسطول الفرنسي التجاري » مع كتاب توصية 
وسرعان ما اصح صديقا للملاحين والبحارة فيمناء مقاطعة 
( فبوبورت ) ٠وتردد‏ على مقاهي كاسير٠وفي‏ نهاية هلالا 
كان قام برحلتهالأولى الىجزر الهند الغربية كبحار متمرن 
على سفينة تجارية فرنسية ٠‏ 

وفي السنوات التالية قام برحلة ثانمة الى جزر الهند 
الغرسة ٠‏ وبعد أمد > انهمك في النشاط الثوري لحزب 
كارل في اسسانما م كما انهممك في امور غرامبة ٠‏ وكلا 
الامررين انتهى بفاجعة > سد ان التحربة لم تنس ٠‏ 

وبعد اربعين سنة كانت التحربة وحبا لرواية ( سهم 
الذهب ) ٠‏ وفي 18174 أبحر كونراد على مركب بخاري 
اتكليزي فيطر يق القسطنطينةو بحر ازوفالى(لويستوفت) 
وفي زمن قصير لم 'تنعد مخاطراتنه التحارة الساحلية بين 
لويستوقت ومو كاسل ٠‏ 

ولكن خلال نلك الايام » بدأ يزيد في معرفته السسطة 
للغة الاتكلزية.وبداً يعرف القسمة الحقيقية لبحارة شرق 
انكلترا الاشداء ٠‏ وفي خرريف السنة نفسها » ابحر الى 
( سدني ) على سفينه تنقل الصوف ٠‏ 

لقد بذرت المذور » وتهنأ للحصاد » باكتسابه معرفة 
تامة بالملاحة واللغة الانكلزية ٠‏ وكان نجاحه سريعا في 
كلا الانحاهين 7 

حتى أنه ف عام 148١‏ صار المساعد الثاني للقبطان على 
السفينة السراعية ( فلسطين ) ٠‏ وتجاربه في هذه السفينة 
سجلتفي احدى رواياته المتوسطة الطول الجميلة (بوث ) 
وهى فصة السفيئة ( جوديا ) بصفتها ممائلة تماما للسفيئة 


وفي عام885١‏ بعد أن جر بكثيرا من السفن » نجح في 
احراز شهادة الرئاسة في الملاحة ٠‏ 

وفي السنة التالية » صار الضابط لسفينة (الغاباتالعالية) 
التى محر الى جاوا ٠‏ وقد امضى خلال بقائه في الشرق 
الافضى جا كباس عللك السسئة ساعد اننا مز كن 
ساحلي»يتاجر بين جزر الهند الشرفية وبين خليج الملاايوء 
وفي ذلك المكان » اكتسب معر فته الوثشقة بالحزر والموانىء 
والغابات » في ذلك الحز عالغامض من الشرق ٠‏ 

وهنا لقى ابضا أصول شخصانه الروائمة: ٠‏ الماير ٠‏ 
لنكارد ويلمز ٠‏ وملامح اخرى من رواياته ٠وفي‏ هما 
أعطى الرئاسة الاولى كقسطان ل ( اوتاغو ) ٠‏ وقد استقال 
وعادالى انكلتراحبث بدا أولى رواياته(حماقة المابر) 
وبعد ذلك بوقت قصير سافر الى الكونشوا ٠‏ 

وفد سجل هذه التجربة في روايته ( فلب الظلام ) ٠‏ 
وكان لهذه الزيارة تأثير خطير علوصحتهء ولكنه في ١841‏ 
عاد الى السحر ثانية كضابط اول للمر كي الشهير (تورنز) 
حيث ابل ( غولزورني ) مسافرا من استراليا الى جنوب 
الا ْ 

لقد كان هذا الاتصال» الاتصال الاخير لكونراد بالبحر 
لانه في عام “58م ١‏ عاد الى بسته > وآقام » ليتم رواية(حماقة 
المإير ٠)‏ 

ولحسن حظه »وفعت مخطوصطته الاولى في بد فارىء 
ذكى حساس هو (ادوارد كارنت ) الذي ادرك بعد قراءة 
الرواية - الامكائمات الادبمة العظمة للقبطان البحري 
البولندي الشاب ٠‏ 

وقبل (فبشر انوين ) نشير رواييته الاولىء وشحجعه على 
ان يبدأ العمل في اخرى ( منبوذ الجزيرة ) الني ظهرت 
هم ٠‏ 

واما بقبة حاته » فهي عبارة عن كتابة للروايات » عن 
سنوات الفقر اللسسى » وعن سمعته الاخدذة بالتزايد» وعن 
صدافكه لبعض حال الادب المارزين في عصره أمثال : 
( غولزودني ) ( بنيت ) ( كراهام ويل ) ٠‏ 


واخيرا وبعد سئنوات طويلة من الالام الجسمية فاضت 
روحه 19575 ٠‏ 

تن هن المتهل ان تتفل ف هده التخصية #6 الغرية 
بشاتها البطولي » شخصية البولندي الارستقراطي » الذي 
جعل من نفسه بحارا ظريفا » وبعد ذلك فنانا اظرف »> كما 
لم .يكتب احد من قبل » عن جمال ورعب البحر » وعن 
النضال المحتمل الذي يملكه الانسان » لسن مع قوىالطبيعة 
فحسب »> بل مع نفسه ايصا ٠‏ 

3 روايانه واتشاحه الشعري » هراة » تكشف في 
أعماقها ذلك الخلبط من الخال والواقمة الذي يكون 
الكبان الحقيقى لكونراد ٠‏ 

وق تمقاله عر الكت وعد سوه اسن (مادخطات 
عن الحماة والادب ) بقوله : ( ان :ضع السعادة بوسائل 
قانونسة او ء مرقائونسة “خلال الاستقرار او الثورةءبالمعالحة 
الماهرة: للتقاليت + ذاو بالتفلق الرزين بأذيال آخر »نظرية 
علمية ) . 

هذا هو الموضوع الوححمد الذي يمكن ان يعالجه بصورة 
مشروعة » ذلك الروائي الذي هو مؤرخ ( لمغامرات 
النوع البشري في مخاطر مملكة الارض ) ٠‏ 

ومملكة الارض هذه » التى تقف عليها شخصاته » 
تر الرنة 6 سينان مد كل ال مطل مل 
( الامان للجنس البشري ) ٠‏ 

ان هذا المقطع يعطينا فكرة كونراد عن الانناج القصصي 
ولكننا اذا وضعناه مقماسا لروايانه الخاصة > فلن يكون 
كافيا الا اذا اضفنا الكلمات التالية : (والالام الى مغامرات 
الحليق. الشتري )+ 

وفي كل رواياته من ( حمافة الماير ) الى ( روسيكو ) 
نحده ,يعنى بتعاسة الانسان المرة الغريبة » والالم الغامض 
الدي سبع الاحداث عادة ٠‏ 

ولفبح_عتالة: قفن فق العمل اق وضقه اللمواطفين 
وحطام السفن والانقاذ والموت العنيف ٠‏ 

غير ان. هذا المظهر المدهش من قصصه > يحتل المرتمة 
الثانية ولكنه كفنان يستوحي كشف المسائل الروحية التي 

الام 


تشع ذلك. وشخصياته الرئسسه » من الماير الى رازوموف 
عبارة عن رجال فشلوا في مهمة الحياة بين مخاطر مملكة 
العيش ٠‏ وفشلهم والالام التي تنتابهم في جميع الحالات 
تعزى الى 'نلمة في الانفاق الانسانى الكبير للاخلاص ذلك 
الشعور باخلاص الانسان نحو الانسان ٠‏ واخلاص الناس 
نحو تقالدهم وجنسهم ويخيرنا كونراد في حماقة الماير 
عن قصة رجل يفقد احترامه لنفسه » واحترام زملائه له» 
بزواجه من فتاة ( ملابويه ) ٠‏ 

انها قصة الفشل الاسانى ٠‏ ومملكة الارض في هذه 
الغالة فى أقلان مدااق غانص نفيك يقائنه في توطيية 
الانعزالية الهزيله بفشل الااسان ٠‏ 

ان قصة ( لورد جيم ) » رواية أفضل » لان تحليل 
الششخصية الرئسسة اكثر تفاصيل واكثر اقناعا ٠‏ 
وان جمم ضايط السفينة الشاب » شسخص مثالى وعلى ثيء 
من الحبن الخاصض ٠‏ 

و فيلحظة خطرة » يهجحر هو ومساعدوه سفيئلة تعمج 
بالححيج ٠‏ انها خرق مؤلم لاتفاقية الاخلاص : لذلك 
الشعور بالزمالة مع كل المخلوفات > الشعور الذي كان في 
نظر كونراد هو الامل الوحيد فيالحنس المشري٠‏ وهكذا 
يحب على جيم ان يتألم ٠‏ 

يتألم من جهة نظر خارجة بمحاكمته لاهماله واجبه > 
اا 

ويتألم من وجهة داخلية طوال حاته الياقية باحساسه 
العميق المؤلم لضياع الشرف ء* 

وبعد ان يكون فد كفر عن خطيئته نحو الانسانية 
ومات » بشعر القارىء أنه لاتمقى للسطل صورة مايراه 
( مارلو ) راوي القصة ٠‏ اننا لانرى جيم بصورة واضحة 
بل من خلال ثقوب في الضباب الذي عاش وتجول فيه ٠‏ 

والذي سقى عندنا هو ميزة القائنا نظرة تخترق أكثر 
الامور غموضا وهي : النفس المشرية » ونجد التفهم 
للشخصات »> كما نحد الدىق المرهف في معالجة كونراد 
للبطل ( راموزوف ) بطل فصة ( نحت عبون من الغرب ) 
ار 5 


وفي وصفه للكابتن انتونيفي قصة ( القدر ) ٠‏ وفي لاكسل 
هيت في ( النصر ) ٠‏ وفي القصص الاخرى كما في (قلب 
الظلام ) ٠‏ 

وفي قصة تلب الظلام .يعالج مشكلة الشر عند الناس ء 
هذه المشكلة التي لها ارتماط بحقائق الألم في الحباة ٠‏ 
ويضيف في هذه القصة صورة غريبة اخرى لمجموعته من 
السخصات في وصفه للشخصية الشريرة ( كورني ٠)‏ 

هناك فن رائعم الوصف لشخصية الكابتن النشبطة في 
قصة ( الزوبعة البحرية ٠)‏ 

ولوصفه في قصة ( النصر ) وفي المحار المتقاعد مارلو ٠‏ 

وفي افضل روايات كونراد » يصبح اسلوبه هادثا » 
وفهمه الحققى مألوفا لدينا ه واذا كان هناك تأكد في بحثه 
عن لنقة الرروع الاتنتنانة القامشة ع لقال وضلف 'مطقق 
لاطارا لحر كات لشخصاته وافكارهم ٠‏ وتلك هي مملكة 
الارض والبحر التى عرفها معرفة جيدة ٠‏ 

ان الواقعبة التي يتم بها وصفه للاشخاص هي عكس 
الطريقة الخبالية التي يصف فيها المكان الذي يتجول فيه 
تلك الحزر تشسه أرخسل الملايو ٠‏ 

قيصف الموانىء السررية الصغيرة > والغابات الاستواشيه 
الهادئة الحارة الرطية ٠‏ 

ويصف البحر قبل كل شىء في جميع حالاته:من هدوء 
وزوبعة وغير ذلك ٠‏ وكل تفصل بقدمه كونراد » يقدمه 
بدقة محببة ٠‏ كما بختاره بعناية » بحبث تكون الصور 
النهائية غير متوافقة في نفسها فحسب » بل تأتي متفقة مع 
جو القصة ٠‏ ففيقصة (قلب الظلام) مثلاء نجد التهديدات 
الغامضةفي الغابات الاستوائة :تعطى ظلا هائلا يظلل الشر 
اليكتوه ل تاعاق عاك القابالت .ع" 

والجو ‏ هو سر القصص - ينتج عن تأثير مشترك 
المزج للاشخاص والحوادث والمكان ٠‏ وهو ينتج فيخلق 
هذا الحو عندما يظل صادقا في تجاربه عن أماكن بعدة 
وغامضة ٠‏ 


ولهذا فقصة(لورد جيم )و (المصادفة)» هما من هده الناحة 


افضل من القصص التي حاول فها تخلشد نشاط رجال 
الثورات في اوربا ٠‏ 

ولحسن الحظ فان تأثير تتحاربه الاولى كان قويا جدا ٠‏ 
لذلك فقصصه عن اللحر والشرق »> تظهر في كل حالة 
لسة أكدة (في استهوائها لرغتنا في المتعة والدهشة ٠‏ وفي 
استهوائها لرغبتنافي التعرف على الغموض المحبط بحياتنا » 
ولشعورنا بالشفقة والجمال والألم ) ٠‏ 
ونحاحه في كل هذا يعزي ‏ الى حدبعد ‏ الى استعماله 
اسلوبا خاصا غير اشر في الرواية ٠هذا‏ الاسلوب الذي 
يز كل قصصه » الا اوللى قصتين هما ( حماقة الماير ) و 
( مسوذ الجزوبرة ) ٠‏ 

والكى تسكن مق أن بحافظ على ناحبةالتجرد الشيخصي 
ولكي يتمكن - في نفس الوقت - من أن يقدم تعليقاته 
على الحماة ‏ ابتدع مراقا مثالا فيشكل بحار متقاعد اسمه 
مارلوه وهو الذي يقومعقله بدور نور كشاف ,بيكش فعن 
تغيرات المصير من .بق صعلينا فصصهم ٠‏ 

وفي قصته ( المصادفة ) ,يصبح اسلوبه في تر كيبها اكثر 
تعقمدا بادخال راويتين بلاضافة الى مارلو ٠‏ 

وعلى هذه الطريقة نحصل على شعور الغموض المعقد 
للحباة المثسررية » وقد رأيئا التعقند في مرايا عقول الناسه 

لذلك نتسامح في تهكم مارلو الهادىء > كما نتسامح 
ايضا بالنسبة الى نقاط الضعف في مستر ( جيم ) (الزوبعة 
البحرية)٠‏ وبعد ان نفعلهذا كلهءفان تقرريرنا للشيخصيات 
من امثال ( لورد جيم ) (وهير) .بزداد ٠‏ 

وهذا الغنى هو الخاصة الرئسسة لاسلوبه النثري ٠‏ 

قلبل هم أولئك الكتاب الذين فهموا مقدرة الكلمات 

على الخلق » ومقدرة موسيقىالنثر على الخلق ٠‏ وهلة من 
تمكنوا ان يعلنوا وجود مثل هذه المقدرة على التعبير في 
الكلمة المكتوبة ٠‏ وقليل من الكتاب من نجح نجاحه في 
وصفهم للعالم المنظور ٠‏ 

وهذا الغريب عن اللغة الاتكلزية كان يتمتع بها وبغناها 
فيطرب لها ٠‏ 


وكان بكثر من الصفات > ويزيد في ناحية الايقاع 
الموسبقى بنشاط متزايد بد ان هذه كانت اخطاءفي اسلوبه 
اللكرج وا علوي الماحو يوطي يتقان لزي لوف لقال : 

( وكان عمل المراكب يقوم على شواطىء غير متحضرة 
فبها امراء غامضون ( راجات) يسكنون في خلحان مجهولة 
تمر ينا » ومستعمرات للمواطنين على الانهار الغامضة التى 
دكات النتجة: علط بوالدا رابع راق فو طيع الو ال + 
الصخرية الخضراء الشاحمة» والضفاف الخلابة » فيمضائق 
منعز لةمنالماء الهادىء الازرق هو كلها تلمع فيضوء الشمس 
وفد انزلقت وحدها في غمرة البباض بعيدا عن الدروب 
المطروفة » والظلام المخم والرؤوس العابثة » واسمربت 
ساكنة كالشبحمن خلف الرؤوس الممتدة» سوداء في ضوء 
القمر ٠‏ أو القت مراسسها كطائر بحري تحت ظل جبل 
محهول تنتظر الاشارة ٠‏ 


وقد تفاجا بالايام التي .يزعجها الضباب والررياح »وهي 
تشق طريقها باحتقار بين الامواج المعتدية الجاوية ٠‏ أو 
الارجواسة المطروقة من السحب المرعدة المكتومة على 
الافق ) ٠‏ 


وكتب كونراد عن جيمس مرة ٠‏ 


( كل فن مبدع هو سحر ٠‏ هو استدعاء للاشياء الخفية 
في صبغ مقنعة مضئة مألوفة ومدهشة ) ٠‏ وهناك دائماخطر 
في اعحابنا بمقاطعه الفنية في الوصف لذاتها » وفي سساننا 
انها لبست الامقاطع بسسطة تتؤلف جزءا من ادراك كونراد 
الكلى للحماة » ومن محاولته الوصول الى حقيقة الرجل 
وعانتة بمملكة الارض عفنان » كان اعتناؤه بالصفة التعسة 
للجهد الانساني ٠‏ 

وقد قال 2 احدى المنامسسات : القصه هي التاريخ 
البنشري والا فلسست بشيء ٠‏ 

محمد سعد الكبلاني حماه 


مده 6 1 5شة 





ل السجج 2-2005 -0ث471هها 


مه 


رساللهة 





حديئي اليك يا لبلى طوويل طويل ٠٠‏ ولكن ٠٠‏ لكني 
لن أل ٠٠‏ لن أحدئك عن أيامنا الماضضة ٠٠‏ لا > ولن 
أحدثك عن ذكربات عزيزة جدا على ٠٠.١‏ عن ظلين 
بخطران بضوء القمر ٠*٠‏ أو عن جنات زائنة” كانت 
القلوب تتحدث فيها بلغة تنفي ضرورة الكلام ٠٠‏ 

ولن أحدثنك أريضا عن آلام عانمتها +٠‏ وشرود وضلال 
وضاع ٠.‏ فأنا لم آت اليك لاحدثنك عن آلامي ٠٠‏ ولا 
لأنشن عاطنكك يذكرياك خلوة 206 

جت الك يا ليلى أحمل مزق أشرعتي وحطام قلوعي 
٠٠‏ لقد ضللت الطريق ٠٠‏ عصيت نداء قلبي ٠8‏ وعميت 
عن از الامان ف لبى المجل م وتشئزت: نلعا زائقة 
0 وخد و فت العاصفة العائمة 4ه امدق عن الطرايق 
لتلقي بي ف أكداسن يمن الطبلاء الطنق +2 انمه فحهة 
وأتخط ٠٠‏ وأمواج عالية حاقدة تعلو بي لتقذفني الى 
أعماق الهاوية ٠٠‏ دون مرشد أو دليل ٠٠‏ 

قصدت موانىء عديدة ٠٠‏ لكن سفنتى ٠٠‏ بل الربان 
الذي يقودها .٠‏ كان ينأى بي عن ارتمادها 6ه انها لست 
ملحأي .. ليست لي اللأوى ٠٠‏ اني لا المح منارة الامان 
٠٠‏ المنارة التى يبعش ضوؤها بأعماقى » بؤْ كد لى أن هناك 
1 ورصصفا واحدا للامان ١ ٠٠6‏ 

جئت الك على سفينة مزقت أشرعتها ٠٠‏ وحطمت 
العواصف قلوعها ٠٠‏ جئت اليك أحمل جراحاني وظمأي 
٠٠‏ جراحاتي التي لم تجد البد الحنون تمسح علبها برفق 
٠٠‏ وظمأي الذي لم يروه ماء البحر الملح ٠٠‏ 

ليلى ٠٠‏ أيتها المنارة تغمر بضوئها أعمافي ٠٠‏ لقد ضللت 


ف اهعاتب 


بعلم : رشيد العمري 





طوبلا طريقي اليك ٠٠‏ شردت بعيدا بعبدا ٠٠‏ تهت 
وتخضطت اذا أعود الك ٠٠‏ الى صدرك الدافى: 
أطلب الامان .. والى ذراعك الحئون أطلى البرء ٠٠‏ 
الى القلب الكبير أبغي الراحة ٠٠‏ 

لم أحمل اليك أناشيد الغزل ٠٠‏ لانك لست حسبة 
واننا أكثر من ذلك بكثين مهاه 

لم أذرف الدموع أمامك لان مزق روحي وحطام 
شراعي تتحدث عن الامي ٠٠‏ وعما عانته ٠٠‏ 

لم أطلب الغفران ٠٠‏ لانك لي أم وأخت ٠٠‏ بل أكثر 
٠.٠‏ ولانك رين دون غيرك ‏ ما أريد أن أقوله ٠.٠‏ 

وعندما نأبت يا لبلى ٠٠‏ عندما تجاهلت كل ما رأيته 
وأحسست به ٠٠‏ عندما أدركت أنك لم تغفري للشراع 
شروده وضاعه » ولا للملاح عحزه عن مقاومة العاصفة 
.٠‏ عندها ٠٠‏ عندها حطمت يا ليلى فلوعى المتداععة ٠٠‏ 
وأدرت بقايا الدفة المحطمة نحو احور م تار كا على 
القالان :لتحيل سكي موي م ويه ضهان يفيل 
تحدئك عن « ملاح تائه » لم .برحب به مرفأه الامين ٠٠‏ 
بل لفظه الى متاهات السحر ٠٠‏ وربما ٠٠‏ ربما انتقلت 
الى شفتك تلك السمة المريرة وأنت ترقين الحر ٠ه‏ 
تفتشين في امتداد الافق عن آثار قارب محطم ٠٠‏ أو عندما 
تسمعين من السفن القادمة ٠٠‏ أناء ملاحك الذي قصد 
لميناء مجرحا منهوكا ٠٠‏ وأعيد خائيا لعرض البحر لينيه 
في خضمه » دون هدف يسعى الله ٠٠‏ محروما حتى من 
الامل بالعثور على منارة الامان ٠٠‏ 


الكويت رشيد العمري 





«ااسسس م ااا اي 


موت سرير رثم ؟١‏ 


ظ 

عزيزي احمد » 

اخترتك انت بالذات لهذه الرسالة لسسب قد يبدو 
كله ٠‏ اخترتك أنت بالذات لاننى حمنما رآيته مسماء هنس 

ت على السرير الاإسمض العالي يد كت اك 51 
تستعمل كلمة الموت للتدليل على التطرف ٠‏ لطالما سمعت 
منك أمثال هذه الحمل : « كاد يموت م نالضحك » ٠‏ 
و ١م‏ انني تعب حتى الموت » و «ان الموت لا يستطيع ان 
تعمل فثل هذه الكلفات: و لكتك أنت تستعملها أكثر 
من الجميع ٠‏ وهكذا فلقد تذكرنك وانا آراه تكش في 
سرريره » وويشد أصابعه الطويلة النحبلة على غطاءالفراش 
ثم _بنتفض > و بحدق الي يعون ميته ٠‏ 

اذا لا أبداً لك القصة من أولها ؟ أنت نعرف لاشك 
انني أقضي شهري الثاني في هذا المستشفى » انني أشكو 
من قرحة في أمعائى » وكلما سد الحراح ثقيا هناك 
انفتح في رأسي ثقب جديد لا يدري عنه شيئًا » صدقني 
باأحمد ان « قرحة » الدماغ أقسى بكثير من قرحة 
الامماءءان غرفتي تطل من ناحية بابها على الممر الرئيسي 
لجناح الأامراض الداخله » وتطل نافدنها على حديقة 
المستشفى الصغيرة ٠‏ وهكذا فانني استطيع ان الاحظ > 
اتقطاع أمام الباب » والعصافير التى تطير > بلا انقطاع 
أيضا » أمام النافذة ٠‏ وفي هذا العحبج من الناس الذين 
بأتون الى هنا لسمونوا تحت طمأنينة الميضع > والذين 
أراهم انين على أقدامهم » مغادرين بعد أيام او ساعات >» 
على عربة الموت ملفوفين بغطاء أبيض » في هذا العجبج 


قصة بقلم ٠‏ عنسايكفاق 





أجد نفسي غير قادر على تدارك الثقوب التي أخذت نفتح 
في دأسى » غير قادر على وقف نيف الاسئلة التى تحار 
١ 5‏ 

ولسوف أغادر المستشفى بعد أيام قليلة > فلقد رقعوا 
أمعائي ما وسعهم ذلك » استطبع الآن أن أسير معتمدا على 
ذراع ممرضة عجوز فبحة » وعلى فوة فضولي ٠‏ ان 
المستشفى لم يفعل شيئا سوى أنه نقل القرحة من امعاثي 
الى رآ سي » ان الطب هنا » كما قلت للعجوز القسحة » 
يستطيع ان يسد ثقبا في الامعاء ولكنه لا يستطبع مطلقا 
ان بحد اجوبة لمسد بها 'ثقوبا في التفكير » لقد ضحكت 
العحوز بومها عن فنا ناقصة مسودة »> وفادنى بهدوء 
الى الممزان ١ ٠‏ 

على أي حال ما لنا ولهذا الحديث انني أريد أنا تكلم 
عن الموت ٠‏ عن موت يحدث امامك لا عن موت تسمع 
عنه ٠‏ ان الفرق بين هذين الطرازين من الموت فرق 
شاسع لا يستطبع ان يدركه الا من يشاهد انسانا يتكمش 
بغطاء سريره بكل مافي أصابعه الراجفة من قوة كى يقاوم 
انزلاقا رهسا الى الفناء ٠‏ كأنما يستطيع الغطاء أن 006 
ذلك الحمار الذي يستل من عبونه » شيا فشيئًا » هذه 
الحياة الني لا نعرف عنها شيا ٠‏ 

وحمنماكان ينتفض والاطاء حوله ينتظرون > تصفحت 
السطاقة المعلقة على ذيل السرير ٠‏ كنت قد تسللت من 
غرفتي ووففت هناكءو كان الاطباء مشغولين عنىي بمحاولة 
يائسة لانقاذ المت » وقرآت « الاسم : محمد علي أكبره 
العمر : 6” عاما ٠‏ الحئسسية : عمانى ٠‏ » وقفلنت الورفة 
قارنا مره خرف فو ا الم > عدت عق ال 
الوجه النحمل الاسمر والعمون الراعمة الواسعة والشفاه 


جد 11 نه 


التي ترتجف كبحر من مياه بنفسجية ٠‏ لقد دارتالعيون 
حتى استقرت على وجهي وخل الي انه يستغيث بي ٠‏ 
131؟ الأنت : كنت أطرح السلا علية كل صياض 5 أ 
لانه شاهد في وجهى فهما للرعب الذي يعانه ؟ لقد بقى 
حدن إليه قاع عاط 6م ١‏ 
عندها فقط اكتشفني الطب فجر نيغاضبا الى غرفتي » 
ولكنه لم يستطع قط أن يبعدني عن المنظر الماثل في 
ذهنىي ٠٠‏ صعدت الى سرربري وسمعت صوت الممرض 
بقول بسساطة في الممر المحاور للباب : 

امات سترير رفم ١5‏ ! 

قلت لنفسى : « لقد فقد محمد على أكبر اسمه » 
انه سرير رقم ٠ ٠١‏ ولكن ما الذي أعله جنا | درك 
الآن عن انسان كان اسمه محمد على أكبر ؟ وما الذي 
بهمه من أن يكون ما زال محتفظا بأسمه أم يكون هذا 
الاسم قد استبدل برقم ما ؟ وتذكرت في تلك اللحظةكم 
كان ,يرفض ان ,بيحذف شيء من هذا الاسم حينما كان 
بنادي به عليه » كانت الممرضة سأله في كل صباح : 
« كيف حالك يامحمد على ؟ » وكان محمد على لا يجبب 
كانه كال بخن :اليه فو اميد علو كر .تكد 
ذقة والعدة :6 وان محم فلى هذا الذق اله امرض 
اسان خوج ١‏ 

وكان الممرضون بحدون في هذا الاصرار على وحدة 
الاسم مادة للمداعبة » ولكن محمد علي أكبر لم يتخل 
فط عن جديته في الموضوع » ربما كان يعتمر ان حقه في 
امتلاك اسمه الكامل هو اصراره على أن يمتلك شا 
ما ٠٠‏ لقد كان فقيرا » فقيرا جدا » أكثر مما تتصور أنت 
بخبالك الماذخ المنسكع في المقهى>كان الفقر شيًا محفورا 
في وجهه » على زنديه » في صدره » في طريقة أكله » 
في كل ما بحبط به من أنثساء ٠‏ 

حمنما استطعت أن أسير على قدمي لاول مرة بعمد 
عملية الترقع » زرته » كان ظهر سريره مرفوعا وكان 
جالسا بشرود غريب ٠‏ لقد جلست على طرف السرير 
هنهة مادلنا فها حديثا موجزا باهتا » ولفت نظري 


- 45 


أنه يضع الى جانب وسادته صندوقا خشمما عتيقا منقوشا 
عليه اسمه بحروف نصف فارمسة > مربوطا ربطا ممحكما 
بضط من القنب وضما عدا ذلك كان لا يملك شئًا سوى 
بلاتية الحفوظة في حرانه اميتي ادير يومها انني 
بداللة الممرضة : 

ماذا في هذا الصندوق العشق ؟ 

وفالت الممرضة وهى تضحك : 

لا أحد يدري السن روفن ان رقفل عو ذا 
الصندوق لحظة واحدة ٠‏ ثم مالت على وهمست : 
هؤلاء الفقراء المظهر يخفون عادة 'ثروة ما م فد 
تكون هذه هي ثروته ! 

وطوال وجودي هنا لم ,يزره أحد في المستشفى » لم 
يكن يعرف أحدا » وهكذا فلقد كنت أرسل له شنا من 
الحلويات التى يغدقها على زواري ٠‏ وكان يقبل كل 
تودياو خنامة لال يكن ينيد الشكن مر كان امنيا 
التصرف يورثني شئئا من الحنق العابر ٠‏ 

لم أهتم بعدها بالصندوق اللغز ٠‏ وكانت حالة محمد 
على أكبر نسوء باتصال » ورغم ذلك فان موقفه من 
الصندوق لم يتغير مما جعل الممرضة تقول لي انه لوكان 
في الصندوق ثروة ما لكان وزعها أو أوصى بها طالما هو 
بتحه بهذه السرعة للموت٠هولقد‏ ضحكت يومهاكالحكماء 
الصغار قائلا لنفسي ان غماء هذه الانسانة لا يكاد يبلغ 
حده » اذ كيف تريد من محمد علي أكبر ان يقيم دليلا 
على نفسه بأنه لا محالة هالك ؟ وبأنه لبس 'مة أي أمل 
بالنحاة ؟ ان اصراره على الاحتفاظ بالصندوق هو بمثابة 
اصراره على الاحتفاظ بأمله في أن بنجو ويعود لصندوقه 
وويعود صندوقه له ؟ 

وحنما مات محمد على أكبر شاهدت الصندوق الى 
جانبه كما كان كل يوم » وخطر لبالي ان من الواجب 
علينا ان ندفن الصندوق معه دون أن نفتحه » ولكنهذا 
الخاطر لم يكن يعني شيا بالنسبة للقضية » وذهبت الى 
غرفتي » وطوال تلك اللبلة لم أنم » كان محمد على 
أكبر محفوظا في المشرحة مصرورا بغطاء أسض » ولكنه 


كان » في الآن ذانه ويجلس في غرفتى بحدق الى» ويمر 
وان التتقتى © و كقد سريرة + واكاد اسم ائداه 
تلهث قبل أن ,ينام » وحمنما أشرق الصباح على أشجار 
حخدببقة اللستقفئ كنت قد تخلت: كل شوغ عقن خاة 
عمد عل اك # كت تناكو الفسي فل كافك 
عكة قو كيكله أن منت بسكن الس أن علي أن 
أنام .. ١ ١‏ 
د مذ ف 
محمد علي أكبر فقير من الحي الغربي في قرية 
٠‏ ابخا » في عمان » شاب نحيل اسمر يتقد في عينيهطموح 
لا يعرف كيف ينطلق ٠‏ صحيح انه كان فقيرا ولكن 
ماذا يعني الفقر للمرء اذا كان لم ير في حباته شيئًا 
سواه ؟ ان « ابخا » كلها تشكو الفقر وهو فقر مماثلنماما 
لما يعانيه محمد على أكبر ولكنه كان كما قلنا فقراً قنوعا 
فقرا مستقرا يفتقر لحافز ,يحعله بشعر بأنه الخطأ وبأن 
هنالك شيئًا اسمه « غنى » ٠‏ وهكذا فان القربتان اللتان 
كان .بحملهما محمد على أكبر على كتفضه قارعا أبواب 
الناس كي سعهم ماء كانتا الكفتين اللتين تقسمان الممزان > 
قد كان محمد علي أكبر يستشعر شيا من الدوار حين 
كان يتخلى عنه قربتبه وكان حين ,يحملهما كل صباح 
,بحس بأن حاته انما 'تخري باطمئنان وانه فد امن على 
مسير متوازن لا ينحرف ٠‏ 
كان من الممكن أن تستمر حباة محمد علي أكبر على 
هذا المنوال المنظم الهافئ نه كان عن المكق أن تحت 
ذلك لو أن القدر كالحضارة » أعني لو أن القدر لم,بصل 
الى عمان البعيدة كما لم تصل الحضارة الى هناك » ولكن 
القدر كان موجودا حتى في عمان اللعدة وكان لا بد 
لحمد على أكبر من أن يعاني قليلا من مزاح هذا 
القدر ٠‏ 
حدث ذلك في صماح قائظ كان تراب الطرريق ساخنا 
رغم أن الشمس لم تكن قد استوت بعد في السماء ٠‏ 
وكانت هنالك نسيمات شمالية تنفخها الصحراء في وجهه 
مع قليل من التراب » لقد قرع بابا فأطلت من فتحته 


سمراء صغيرة بون واسعة سوداء » وحدث كل شيء 
بغاية السرعة » لقد وقف أمام الساب كأخرق اضاعاتجاه 
الطرريق والقربتان تتمايلان على كتضضه الضامرتين > وانشا 
يحدق اليها بلا وعى يتمنى > كاسان مصاب بضربة 
شنمس خفينة © أن تكوان لعبونه فدرة سحرية على ضمهاء 
وهصرها » وبادلته هي التحديق من باب الاستغر اب لبس 
غير » ولما لم .يقو على قول أي شيء » ادار ظهره وقفل 
عائد بقربشه الى الدار ٠‏ 

ورغم أن محمد على أكبر يمتاز بأنه خجول حتى 
أمام أهله فانه يومد لم يجد أي مناص من أن ,يسكب 
الامر بين يدي اخته الكمرى كانت امه قد مانت بالحدري 
منذ زمن طويل وكان ابوه مقعدا لا يقوى على الحركة » 
وهكذا فلقد طلي العون من اخته اذ انه كان يثق بما لا 
يقبلالجدل بأن ( سبيكة ) اخته هذه تتمتع بذكاء واتزان 
بحعلانها قادرة على حل مشكلة من هذا الطراز » كانت 
عالنة قالنه عن الحصين متدترة بتوبها'الاسود الحشين» 
وبقنت صامتة حتى لهث ( محمد على أكبر ) آخر قصته 
أمامها ثم قالت : ١‏ 

أخطيها لك ٠.‏ اللسن هذا ما تريده ؟ 

5 نعم » نعم ٠‏ هل هذا ممكن ؟ 

فالت اخنه وهى تنتزع وشة من الحصيرة القديمة : 

ولاذا لا ؟ أنت أصحت شابا وكلنا في ابخا سواء ٠‏ 
وبات ( محمد علي أكبر ) تلك الليلة على قلق من نار 
حتى اذا ما اشرق الصبح قام الى اخته فوجدها اشد نونا 
منه الى الذهاب > وتواعدا على أن يلتقما في الدار عند 
الظهيرة فتعرض عليه نتاج مساعيها ومن هناك يعدان 
سوية مشروعهما لاكمال القصة ٠‏ 

لم يدر محمد علي أكبر كبف أمغى وقته يدور في 
الازقة وقرب الماء على كتفيه » وكان يواصل التحديق 
الى ظله يدعو الله ان يجعله دائرة حول قدمه كى يشد 
ساقنه عائدا الى الدار ٠‏ ولقه حلت الليين: ند لأى 
فعاد ادراجه واستقملته اخته على اللاب : 

يبدو أن امها توافق ٠‏ ولكن القضية لا بد أن 


5 1-2 


عر من عل ابيها”» 

وصمتت سبيكة قلملا » 'ثم نابعت : 

وسوف يرد ابوها الحواب بعد خمسة أيام ! 

لقد سين كوت تعفد على ١‏ كن عسون أيه لا ريد 

ما أعطاه خباله صورا للغد مع السمراء الصغيرة الجمبلة » 
وكانت اخته مد سسكة ترقب الامر بعين حكبمة محربة ٠٠‏ 
م انها كانت وائقه من النجاح ٠٠‏ فهى متأكدة من نظافة 
اسمه في افواه اخوانه في « ابخا » وكانت من ناحةاخرى 
تهتم كثيرا بموافقة أم الفتاة » ذلك أنها كانت تعر ف كيف 
ستوع المرآة أن تقدم أبة فكرة لزوجها وتحعله بقتنم 
'نمام الاطمئئان الى مصير القضة ٠.‏ 


وفي اليبوم الخامس ذهيت سسيكة الى دار الفتاة كي 
تأقي بااخر جواب ٠٠‏ ولكنها عادت ووجهها مكسوبفشل 
حزين ٠‏ لقد وقفت هناك في زاوية الغرفة غير قادرة على 
وضع عبونها في عبيون ( محمد علي أكبر ) » ولم تدر 
كبت ذا #توتعئنا استطاعت أن تستجمع شحاعتها 
الت : 
ح حتف أن لنيناها نا ميحد عليه 
لم ارما يفون فاك لطر :انيس اعد جد رهلا 
ووجدت سبيكة في صمته فرصتها لكي تتابع ٠٠‏ 
لقد مات ابوها قبل ,بومين » وكانت وصلته الاخيرة 
لاأهل داره ان لا بزوجوها لك ٠‏ 
سمع محمد على أكبر الكلام كأنه موجه لانسان 
آخر ولكنه لم يملك سوى ان ,يسأل : 
ولكن لاذا يا سسكة ٠٠‏ لاذا ؟ 
ب لقد قل له انك شقى نس على سرقة الخرافغل 
طزي” اللقل: و انلك اجر ,عم الاحاات يسرفابك 
كد اتلحا؟ 
ولم تستطع سبيكة أن تحافظ على تماسك صوتها 
فر جفت امامه : 


لقد ظنوا انك محمد على ٠٠‏ أتعرف محمد على 
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الشقى ؟ لقد ظن والدها أنه نت ٠٠‏ 
نال كلد ور ونال بر هه لعا كفيه أماية: 
- ولكتى لست محمد على٠٠أنا‏ محمد على أكبر٠ه‏ 
لقد 5-8 ماو قلت لهم ف أول 0007 اسمك 
بحاجة لكي أقول ٠٠‏ 
أحس ( محمد على أكبر ) بصدره يتهاوى تحت 
ثقل اللطمة ٠‏ ولكنه واقنا' مكانية تععافق ال الخنه 
عل دون أن براها تماما » كان القضب: يعمية وحخاول 
انسيرع سهينا اخن .+ 
هل فلت لامها اننى لست محمد على واننى محمد 
على اكير ؟ ْ 0 
نعم ولكن وصة الاب الاخيرة كانت الا يزوجوها 
لك ! 
- ولكنني محمد علي أكبر ٠٠‏ بائع الماء ٠٠6‏ الس 
كذلك ؟ 
ما الفائدة من كل القلق الذي اعتراه ؟ لقد اننهى 

كل شيء ببساطة > كلمة واحدة وقفت في حلق القضية» 
فمانت » لم يستطع محمد علي أكبر أن ينسى الفتاة 
ببساطه وظل بحوم حول ستها طامعا في أن يراها مرة 
أخرى ٠‏ لاذا ؟ لم يكن يدري ٠‏ ولكن فشله المتصل 
جعله .يحمل في صدره غضيا ضاريا تحول الى كراهسة » 
نم لم يعد يسطيع ( محمد علي اكبر ) أن يمر في تلك 
الطرريق مخافة ان يسشد به الحنق فير مي نافذة ستها 
من ذلك اللوم بدأ .يرفض الا أن ,ينادى باسمه الكامل 
٠٠‏ ( محمد على اكبر ) دفعة واحدة ٠٠‏ وكان برفض 
أن .بحبب على أي انسان بناديه « بمحمد » فقط او 
٠‏ بمحمد علي » ثم ما لبث هذا الرفض ان اصببحعادة٠٠‏ 
حتى اخته سسيكة كانت لا تجرؤٌ على تمزيق اسمه ٠٠‏ 
لقد كان « محمد على اكير » في كل مكان ينادى باسمه 
الكت اسار اد 0 

ورغم ذلك » ان القناعة لم تعد تدخل الى صدره قط 


ويد أ « ابخا » دول في عنشيه شما بعد شىء الى 
مقيرة فاتمة ٠٠‏ لقد رنتض اصرار الكة عل واه ٠ه‏ 
وبدات دودة اسمها « الثروة » ضخر في زَآانيه ++ قد 
أراد أن ينتقم من كل شيء ع٠‏ ان يتزوج امرأة يتحدى 
نا أكل انيخا + واوارؤكل الدين. لا يصددرق الواسعيد 
على اكبر » ولبس محمد على الشقى ٠٠‏ ولكن اين 
بحد الثروة لسحرالىا لكو يت٠٠‏ 

المسافة بين « ابخا » وداش الخمة ساعتين سيرا على 
الاقدام » ومن رأس الخيمة الى الكويت عن طرييقالبحر 
رحلة تستغرق ثلاثة ايام ٠+‏ واجرة الرحلة على مركب 
مهلهل تكلف سسعين روسة هه قاذا دفعها > قانه يستطيع 
ان يدا في. الكويت حاة جديدة ٠٠‏ ويستطيع بعد عام 
او عامين ان بعود الى عمان ٠٠‏ ويستطيع ان يتخطر في 
ازفة « ابذا » لابسا عماءة سضاء ناصعة مذهية الحواشى 
كتلك التي شاهدها على كتفى وجيه من وجهاء رأس 
الخمة أتى لبلدته كي بخطب فتاة وصلت شهرة جمالها 


حتى داره ٠‏ 


؟ وهكذا قرر ان يركب ال 


لقد كانت الرحلة شافة حقا ٠٠‏ ان المركب الذي حمل 
هذا الحشد الطموح عبر الجنوب » ثم صعد المضيق الى 
الشمال فاصدار كنالخليج تعرض بصورة متصلةلاخطار 
عحسة ٠٠‏ ولكن النفوس الحاشة التى اعتادت مشاق 
الحياة لم تكن مالي بشيء > وكانت قم الا كاي كلها تاوق 
على انقاذ هذه الخمسة الطافية فوق زبد البحر الكير ٠‏ 
وحينما اطلت صوارى المراكب مستلقية في مناء الكويت 
الهادىء أحس محمد على اكبر بشعور غريب ٠.‏ لقد 
سقط الحلم الان من عالم التصور الملون الى الحقيقة ٠‏ 
واضحى عليه الان ان يفتش عن طريق البدء ٠٠‏ عن 
اول الحلم ٠٠‏ خبل الله ان الخالات التي غذتها كراهيته 
لاابخا لسست كاففية للانتقام منها ٠٠‏ وحين كان المركب 
الواهن يقترب جارا نفسه من المراكب الراسية » كان 
شعوره ببهيبط الى الارض رويدا رويدا » وبدا له لمدى 
لحظات قصار بان أحلامه الطويلة عن الثروة كان تسلوى 
فشله المفاجىء وانها لم تكن تحمل أي ذرة منالمعقول٠٠‏ 


بدت له الشوارع الغاصةءوالاشه ذات الجدران الصلية» 
والسماء الرمادية » والقظ والهواء الشمالى الساخن > 
والطرق المزدوجة بالسسارات > والوجوه الجادة ٠٠‏ بدت 
له كل هذه الاثساء سدودا تقف بنه وبين حلمه ٠٠‏ لقد 
كان بغذ الخطى سا سائرا على غير هدى في هذا الخضم من 
الناس مستشعرا الضاع العميق الذي يشيه الدوار ٠٠‏ 
ظانا » حتى أطراف اللقين » ان الوجوه هذه الكثيرة التى 
لا تنظر اله هي اعداؤء الاول ٠ه‏ وان.هؤلاء الناس > 
كلهم هم الحدران التى تعترض اول طريقه الى حلمه٠ ٠‏ 
لم تكن القصة همنة كما في « ابخا » > كانت القصة هنا 
بلا بدء » بلا نهاية » بلا ملامح » وبدت له كل الطرق 
التي سار ها انها لا ننتهى ٠٠‏ وانها تدور حول سور 
بحتضن كل شىء ٠٠‏ كل شىء على الاطلاق ٠٠‏ وحينما 
ريق 1 ل لقسايلي تعنم االأرووي اوه ار 
مرة أخرى ٠٠‏ وقف يحدق عير الافق العد التصل 
بالماء ٠٠‏ كانت « ابخا » هناك ٠ه‏ ملفوفة بالهدوء ٠ه‏ 
موجودة على أي حال٠٠‏ كل حيفيها له بدء وله نهاية٠٠‏ 
وكل جدار بحمل ملامحه الخاصة ٠ه‏ كانت قريبة من 
فلبه رغم كل شيء ٠.‏ وكان بحس انه ضائع في دوامة 
من الماء الساخن ٠٠‏ ولاول مرة » لم .يراوده أي احساس 
بالخجل حنما رفع أصابعه » ومسح دمعا مالحا كان يملاً 


خدبه ٠؟٠»‏ 


لقد بكى « محمد على اكبر » دون حرج ٠.٠‏ قد 
يكون بكى لاول مرة منذ شب » واجتاحه » على حاين 
غرة » شوق ضار لقربتى الماء ,يحملهما على كتفيه ٠‏ 
كان ها زال يدق الى الادى 2 وكنان «الدال: بوط شنا 
فشيئا حواليه ٠٠‏ فبجعله بحس نوعا ما ء بانه موجود في 
مكان ما ٠٠‏ في زمان ما +٠‏ وان هذا اللسل كلمل « ابخا » 
٠٠‏ الناس ينامون خلف جدرائهم ٠٠‏ والشوارع تحمل 

ملامح التعب والصمت ٠.‏ والبحر يهدر لاهثا نحت 
ضوء القمر 
ولكنه لم ,يستطع > فعاد يكي ٠٠‏ 


أعطاه الفجر دفقة من أمل جديد ٠.‏ فقام يجري في 


٠ه‏ شعر بألراحة » ورغب في أن يضحك > 


تب ©2426 مم 


وفي ذلك الحو بالذات وجد كلى نفسه في سن التاسعة 
عشسرة ٠‏ 

وي عام ١9٠1١‏ قام كلدي بر خلته الاولى الى ايطالنا 
بمصاحة النحات « هر مان هالر 1121162 سمفصعه11» زميله 
في الدراسة ‏ وزار ملانو وجنوا وسسزا وروما ونابولى 
وأعحب بالحاة الابطالة الحديثة أكثر من اعحابهبمقايا 
الماضي التاريخي »> وبخروجه من الحو الكلاسيكي 
الايطالي المصطنع الذي كان بسود ممونيخ » وجد ا 
مقاحائة في منناء حو ارضةة انشسطة وقواربه » وسفنه 
من جميع الحنسبات » وكان هذا المناء هو الرمز الحي 
للتبارات المختلفة التى جاءت من الشسرقوالغربوالشمال 
والجنوب عابرة البحر التودظءو كان ذلك:15 #اموخاض 
بالنسبة لسويسري ( لان سويسرا ملتقى الطرق الثقافية 
الى أوروبا حتى في هذه الفترةٌ الحالية من العنصريات 
المتصارعة ‏ ولهذا كان الفنانون السو يسريون انتخاسين 
بالطبيعة ) ولكن التجرنبة الثانية التي طبعت كلي بسمق 
كانه رارة عدف اناه مانن ل ماران 7 
تقد كت كارل نير درو فى * 4م 11 0251 

« في غرفة مظلمة » كان العالم اللاترابي يبدو مسن 
خلال التوافذ الزجاجية فريما بحيث يستطيع ان يشعر 
الاسان بأنفاس وحماة الوحوش الاسطورية والنبانات 
السحرية الشبطانية القديمة » كم عو ساح :ان نط ران 
حول زفوة الى نعنوان © اق أن مكقلفب ان صشرة ينا 
كانك اي الأضل ننلهناء او سمكة طحلسة » 

وكان تفكير كلى متفتحا لاستقبال اغراء كل تجربة 
فنبة » مع أنه يلوح في البدء أن عصر النهضة لم يجتذبه 
كما اجتذبته عصور الفن البيزتطي والمسبحي البدائي 
والوشي القبطي والكاس والكاتدراشات الروماسة » 
9 أشكال الكتابة القديية بالحمفيا * 

وفي طريق عودثة الى بلاده > توفئف كلي في روما 
حث تنهمحت امكانانه الحسة بصورة قوية بمشاهدنه 
اتتهت » ولكنه في الواقم بدأ في ذلك الوقت فترة امتحان 


* بول كلي - نيرندورف طبعة نيويورك ١954١‏ ص ؟؟" 


معرض رسم لرودان 20 ثم رجع مرة ثانبة 
الى ابويه في برن » وكانت مدة دراسته الرسمسة قفد 
وتحلشل شديدين لنفسه» دفعته لللدءفي ١‏ كتشاف شخصته 
وفي نسسان من عام بم 9 كتب في مذكراته ما يلي 9 : 

مضى الآن شهر على رحلتي الى ايطالما » واستعراض 
مظهري المهني « الحرفي » لا يدو مشجعا أبدا » ومع 
ذلك فانني مليء بالامل »> ولسست اتصور لاذا » ولعل 
ذلك راجم الى أن النقد » على ما فبه من تتدمير » قد بدا 
الآن .يعني شيا بالنسبة لي » وكان خداع النفس من 
صل يمنع هذا ٠‏ 

وعغز الى هق آن ,مهن لسن أن رتسم الانسان اعناء 
صسكرة النضوج » ولكن أن يكون اسانا حقا » أو أن 
يصبح واحدا على الاقل » والشرط الاساسي لك لالمظاهر 
الخلاقة هو أن يكون الانسان قد أمسلك بزمام الحباة » 
وفي <التي أنا » غير قادر كما أنا في وضعي من الغم 
والكا بة حتى أن أفكر بها « بالحاة » فان ذلك الشرط 
بنطبق علي > ان الرسم والنحت والمسسرح والموسيقى 
شيء واحد بالنسبةليءو لكنني أظن أن الرسوم ستستطيع 
أكثر من استنفاذ هذه الححاة الواحدة ٠‏ 

ان حواسنا يحب ان مقى متفتحة لتسيطر على عناصر 
الحماة المتنازعة » ويحب ان نلحق بمعناها الى آخر درجه 
ممكنة وويظهر جذا أنه لايمكن التصرف بها بمبادىء 
محدودة معينة » فالتفهم .بحب أن ينمو بصورة طبيعبة » 
ولايمكننى أن احدد أيا من هذه الممادىء ٠‏ ان التقدم نحو 
لقادة للح حص اماما وه ينمو بصورة آلية مع 


الزمن ٠‏ والاستعمال المتكرر اللامنقطعم يجعل خطوطه 


اكثر وضوحاء انه قدر اكثر منه ارادة » والقدر يدا 

بالفتن حال خشتادرة الا سان الرحم » ولكن الاصوات 

المسيرة للانسان تخفق دائما في امكانية الاسماع اذا اتبع 

سمكون علي أن أخب آمال الناس في البداية » فالمتوقع 

)١ (‏ بول كلىي ‏ حياته عمله روحه [ «٠‏ ليوبولدتسان » 
طبعة بوتسدام ١9٠١‏ ص 8" 


د آإه ‏ 


م أن أعملأنساء يستطيع أي شخص ذ أن يتظاهر بها 
بساطة عا ولكن عزائن بحت أن نكوقن الى معمون سيد 
صدق نواياي 22000 انعدام الموهة أو الفطرة » 
وأنا أشك في أنهذا يعتمد على ما هو شرعي ٠علي‏ أنلاأبداً 
بالافقتراضات » بل بالنماذج والامثال ولس صغرها مهما 
فان مكنتني هذه من تحقيق بناء واضح فانني سأر بح اكثر 
مما لوكنت ربحت بمعان خالبة متوحشة > ومن نحاح 
الامثال يصمح الرمز مرئما بصورة آللة ) ٠‏ 

ومرة أخرى في حزيران من نفس العام نجده .يكتب 

( ان التهكم لبس زيادة في الغم » ولكنه غم ناجم عن 
رؤبة شىء أعلى» رجل مضحك - اله سماويء انه كراهية 
ليا كن» ناجمة عن احتر امالانسانمة التق ةالصافية » 

انها مشكلة وضرورة أن يكون علك أن دا بالاشياء 
الاصغر » ارريد ان اكون كمن خلق من جديد » لااعرف 
شا عن أوربا » لا شىء أبدا . ولا أعرف شئًا عن الشعراء» 
عن ١‏ ادو قال أى اتجاه من انجاهاتهم» أرريد أن أبداً 
من ديد بالكلام 8 

وعند ذلك سأعمل شا متواضعا جدا » سأضع لنفسي 
اشلونا دققا صغيرا اصطلاحيا أستطبع أن أتدبر هبقلميدون 
ان افكر بالاسس » اننى ,بحاجة الى لحظة مناسمة » فالشىء 
الصغير يمكن ان يسحل بسرعة وبايحاز ٠‏ 

لقد عملت هذا الشيء من قبل » لقد كان صغيرا ولكنه 
عمل حقيقى » واعادةمثل هده الاعمال الششخصيهة الصغيرة 
سودي يونا ما الى انتاج عمل ,يمكن ان ابني عليه ٠‏ 

انالحسد العاري هو الموضو عالمناسب تماما » لقد تعلمت 
في صف العاري شيا عنه من جميع الزوايا » ولكنني الان 
لااريد ان استمر فياظهار ظل مامنه» وبدلا من ذلك فانني 
اريد ان اتقدم > حتى نظهر على ورقتي كل عناصره 
الاساسبة » حتى تملك اللخافمة على المنظور البصري » وبهذا 
اكونقد اكتشفت من نفسىششيئًا صغيرا لاششك فنههوويكون 
هذا بداية تكون الاسلوب 5 

بقراءة هذه المقاطع نجد ان كلى كان منذ البداية عديم 
الثقة بكل فواعد الفن الاصطلاحية > وانه كان قد صمم 


- 670- 


على الاحتفاظ بحر يته الششخصية كفنان > وبراءته الطسعية 
في الرؤيا م حتى انه ماوراء المظهر الاكاديمي المصطلح» 
لح عن حققة اخرى ممتلئة » وقرد أن سقى مخلصا مهما 
كلف الامر للطسعة والحماة التي خاض نجربتها ودرسها 
بامعان في البداية » ولكن نوعا من حتمية نهاية القرن ,يظهر 
عليه ايضا لانه خلال الاعوام 19601ب 5.وا التي تابع 
فيها كلي بقاءه في برن » انتج مجموعة من الحفر على 
المعدن والمهرج لوحة ١‏ مثال دال 
عليها والتي استعمل فيها التهكم لبزيل مزاجه السوداوي 
ان الاعمال الاولى لاي فئان نادرا ماتفعل اكثر من كشف 
امكانئات وطسعة مبدعها » ومن وجهة نظر موضوعبة فان 
رسوم كلي الاولى كانت مدهشة واكث رمن هذا فانها ترينا 
مدى تشربه بشارات« بو كلين » و « البوغند ستبل » ولكنها 
وبصورة افوى » تحوي ف روحها على الهزء واللداعهة 
والرمزية » والاصرار على التكوين الصريح الذي يطبع 
كل أعماله اللاحقة » ولكنه يحب أن لا ننسى أنه في ذلك 
الوفت ايضا رسم بعض اللوحات متتبعا بها اسلوب مبونيخ 
الاكاد يمي : 

وقد توسع أفق كل الثقافيخلال هذه السنوات بالقراءة 
المستمرة وكان أء ته أه هوفمان صصخص6م12 .ه .5 .5 
وادجار الن بوءه8 «والق مدعة5 وغوغول 1مهه© وبودلير 
هم المفضلون عنده» وبدراسته ((غويا ) 


2 «دو بلك » 81516 واودبلون ريدون صمقع د5م16زن0 


لم1 


وكوبين ستطيعة وجيمس انسور ممفمظ معدل 
بدأ يتذوق الاثساء الخالية الوهمية الهائلة ٠‏ 

وعندما ذهب الى باريس لاول مرة في عام ١9٠68‏ نحد 

انه عفل عن النشاط الغزرير الذي وجد عند الوحشسين 

وعيرهم من الملونين 

الكمار» لان اهتمامه كان مر كزافي شىء اخر » ولكن هذا 

الطور انتهىفي سنة5٠198ءوماكشنهفي‏ مذكرانه يرينا تقدمه 

العقلي » فهو أولا يذكر انه استنفذ الاسلوب القاسي > 
ويتابع بعد ذلك بقوله : 

(للانتقالالى مدخل اكثر تصويرية»فأنني احز 'تصاميمي 


0010111515 1" 


على لوح زجاجي مطلي بالاسود 6و فك زا ورسفيت الي بذلك 
حازك غنا جدية عل سك نين الورسلن #.ربيذا ل 
تعد الوسيلة خطا اسود > بل خطا ايض >2 وهي تحقيق 
كامل للامر القائل « دع النور يدخل » ) ٠‏ 
وبهدهالواسطة انزلق بهدوء الى عالم جدديد من النغمية 
واخيرا وفي عام احس أنه الوقت المناسب له لكى 
بيظهر للجمهور فارسل عشرة رسوم بطريقة الحفر على 
المعدن الى مبو سخ ٍ 
نفس السنة أيضا تزوج ليلى شتومف 
وكانت عازفة سانو وابنة طيسب من مموسخ > وبعدها قرر 


دملودع 562 «علعطعص در وي 


1تنةا5 1لاآ 


أن يتركبرن ويستقر في مبواسخ ٠‏ 

وفي السنوات الاولى من القرن الحالي كانت ميونيخ 
تتحما حباةفنية تقدمية منتحةكوبواسطة المعارض التي اقيمت 
هناك عرف كلى وتذوق اعمال فان غوغ 

طعهنةة وسزان ممدوءق0. وماتسن 
وسكاسو موعدعلط ولم بظهر تأثير 
ذلك عليه بصورة ماشرة » مع ان هذه التجربة نفسيا ‏ 
حكم عليها ان تتلاءم مع انتقاله الى مدخل اكثر تصويرية 
د لان كلى كان مايزال يتتجنب العمل بالالوان » وحتى عام 
بقي كل عمله بالاسود والابيض »> وفي هذا المجال 
الضصق الذي كانفه »استغل كلى التدابير الفنية الموضوعبة 
لبخلق اختلافا في التأثير » وتنوعا في النغمية » وحتى يمكن 
أن نجده يحاول بخطوط مكسرة جدا ان يعطى وقعا من 
الرشاقة والاسساب قرسا من الأثرية في د وحيرته 
وهذا واضح جلي في سانت تبرغ 
لوحة ” على سسبل المثال » ولكن كلي بواسطة سيزان 


6 1 
ورهن 


112155 


ع 51 


وبداية التكعسية بدأ يرى كيف يمكن استخدام اللون. 


عاطفبا وان يفهم المشاكل الظاهرية التي كن يشتغل بها 
الفنانون الفر:سسون »> وكانت زيارة كلى الثاننة لباريس 
«(١‏ دوابير روسو مملء55ا20 5362ن20 - وماسن 
( التي استغرقت معظم عام 1١997‏ ورأى أناءها اعمالا 
112155 مناسية تفتحت بها عبناه » وفي هذا الوهت 


مورغن شترن ‏ صععا5 صعوع350 صونةوتعط0 الدي يغطى 
له بالالفائك ولناليته بج حت مظير من «الففن اللافقت 
شعورا عميقا بالفلسفة المتايزيقية ٠‏ ْ 

ان سنة ١931‏ سشقى في تاريخ الفن الالمانى على انها 
السنة التىافيم سها اولمعرض لجماعة «الفارس الازرق» 
) معنا عسداظ عع )»6 وهذه الحماعة التي عمل 
معها أكلى بصورة ثانوية ‏ كانت تضم فرانز مارك جوع5 
1 د 5 غست ماكه 3136 أمتونرة الالماسين» و فاسيلي 
كاند سكي لاعاكستقصةع1 #رازووة159 ومارك شاغال 

لدعقط 312:2 ف الكسي بو سكي «كافص»321 لعجعل8 
الروس ٠‏ 

كانت « الفارس الازرق » امتزاجا تأملما بين مناجاة 
خاصة من تأثير شديد بالفولكلور واحساس بالقيم التريشة 
ومبل موسيقي مجرد عليه بعض ملامح التأئرية » وعلم 
بالتكعيسة »وبين ارادة لاعطاء تير فني لذلك العالم الصغير 
من التصوير الذاتي ٠‏ 

وف مواضع عديدةء تحد فيرسائل فرانز مارك تعرريف 
هدف الفنان ( ولنأخذ تلخص اديث هوفمان 
مممسعهة الرائع) أن يكتشف ويستو حي القوانين 
التي :تحكم الكون » ان .يصل الى ماوراء الذات » ويدخل 
في دوائر مبتافيزيقية » الفن بعبارة أخرى كان تمثيل 
الاثساء برموز تقوم مقام افكار » ولكنه كان هناك جانب 
آخر لحماعة « الفارس الازرق » يمكن أن يعبر عنه في 
هذا النص من كتاب كتبه فاسيلي كاندنسكي* : 

(ان الصورة لانكون مرسومة جمدا بالضرورة اذاكانت 
احترى عل العم الي متحدةعنها' الفى سيون بانتمرار 
انها تكون مرسومة ججدا عندما تكون متها الفنية كاملة 
ومرضية فقط » الرسم الجد هو رسم لايمكن ان ,بضحي 
به دون تدمير هده الممه الذائنة بغض النظر عن صحتها 
من وجهة نظر تشريحية أو نبائية أو أي وجهة نظر علمية 
أخرى > لسن هناك اعتراض على خرق الشكل الطببعى » 
ولكن الاعتراض ( التساؤل ) هو على حاجة الفنان ذلك 
* كتاب فن الانسجامية الروحية لكاند نسكي ٠‏ 


اثالناتا 


اه ا 


وعلى هذا فان الالوان تستعمل لسن لانها مطابقة للطسعة » 
ولكن لانها ضروريية للوحة بذاتها » وفي الواقع فان الفتان 
الاسرر بالاستعمال فقط ٠‏ ولكن واجبه » ان يستعمل فقط 
الاشساء التي تفي بحاجته الشخصية ) ٠‏ 

كانت ( الفارس الازرق ) نر كيزا غريبا لفكرة موسيقية 
فنبة » وايمانها بالتأثير الرمزي للون والخط المستعملين 
بحرربة مسق بالطبع بصورة واسعة عن غوغان متدوسده 
الذي كان المؤثر الاكبر الود تقريبا على تطور الفن 
الالماني الحديث» واصرار كاند نسكي على القيم الموسسقية 
والفنة تطور منطقى للتأللفبة في بونت افن مو جده-غصهم 
وفي الوقت نفسهفان امل الججرة اللاواقعي كانفيالاحتفاظ 
بافكار عست في باريس وهوللدا ٠‏ 

قد كتب كاند سكىمعر فا بالاخطارالمحيطة بمنحاءالذي 
اختاره لناانشفه* م6 0 

(انه ب من ناحمة ‏ نطسق للالوان على اشكال هندسية 
(نمنمة صرفة ) وهو من ناحمة اخرى الاستعمال 
الطببعي الاصح للالوان بشكل كلي ( شاعرية صافية ) 

وهذا بوضح مستوى الوعي الذي بحث عنه لمكشفه » 
وفي الحق فان تأكند ( الفارس الازرق ) علىواجب الفنان 
( ان يستعمل الاشكالالني تحقق حاجته وان يسير اغوار 
وجوده الروحىالداخلى) والتأكد على فن ذي باطنشة هو 
الذى امن هاعن التدز كات الاتشر فى ذلك الوفت .وين 
الصدف الغريسة ان هذه النقطة بالذات هى التى تفصل 
كلى عن السر يالبين « »لانه لايعتمد على 
الود الحلمية المندبرة فكريا » ولا على المساعدة الغير 
محتمله لانشاج شعر تصو بر ي»ولان مداركه نمت بالفطرة 
من الجمع الاصطلاحي والروحي لهيكله التصويري ٠‏ 

ولاشك أن روح كلى قد شحذت باتصاله بجماعة 
« الفارس الارزق » ومن الحدير بالذكر ان كاند نسكي 
اعشره في ذلك الوفت دفي بداية تطوره» ولكن كلي كان 

* كتاب فن الانسجامية الروحية لكاند نسكي ٠‏ 


+ مطبوعات بول كلي تأليف جيمس » ت ٠‏ سسوباي 
طبعة نيويورك ه956١‏ ص ؟١‏ 


ك5 


كت 604 


قد اصبح أقل تأثرا بالتئار الروسي > وعمله بين ١9317‏ و 
4 يحرف عن الفولكلور والنغمة الروححة المحردة 
الى نوع من, الصوار ذي. تمنى > ومبتي على الملاحظة » 
وخلال هذه الفترة ‏ في  '914‏ ذهب كلىي مع 
اوغست ماكه عئلء303 #وسوسم فيرحلة عبر نوسن الى 
مدينة القيروان وقضبا فبها بضعة أشهر » ويقول ( ويلهم 
هاوز شتاين ) صنءأفصعءىددة1 .ساعطلتا؟ 
(القيروان مركز اقليم من اتاليم تونس»تقع بين بحيرات 
ملحية في وسط سهلواسع وهي محاطة بسور من الطوب 
الاحمر بارتفاع ثلاثين قدما » ولها خمسة مداخل » وهذا 
السور متوج بقباب مستديرة تفصل سلها مسافات متساوية 
وللمدينة فلعة وها مائه جامع ودير تقريباء وجوهرة 
الأبنية الدينية هو مسجد ( عبقة ) ه06 الذي بني في عام 
/الالمم وهو مزرين بأ بعمائة وعشمر.بن عمود أثري»وسكان 
المدينة وتوابعها الذين سلغ عددهم خمسة وعشرين الف 
نسمة ,بصنعون السحادو يشغلون بالحلد (وخاصة المواسج 
الشكزاة) ويظز توق الاوام العائة ومتخلصون زيرت 
الأزهار )+ ْ 
والشمال الافر.بقي هوهذه القطعةمن افريقيا التي ذهب 
اللها كثير منالفنانين الكبار بحثا عن الالهام خلال السنوات 
المائة الاخيرة »وفي وسط هذا العالم الاسطوري الشرقي »> 
ازهرت رؤيا كلى الفنية » وتحرض خاله » ولاول :مرة 
في ححاته رسم لوحات مائية ملونة مشعرقة وروماتيكية » 
وقد أخذ بمنظر طببعي كان بحد ذاته خالبا » سرايا » 
اسطورة من العصور الوسطى » القباب والجمال وأشجار 
النخل والما ذنوأزياء السكانالاسطورية كانت كلهاعناصر 
خلفت تأثيرا خالدا في عقله » ولهذه الرحلة يدين كلى 
لذ شلك > بوباية الطويل طول يتان للنر :لانت و التتتازات 
الهندسية ‏ الهنام الذي نحده منعكسا في كثير من لوحاته 
في ذلك الوقت »> وهناك ايضا > وبين صانعى السحاد بدا 
استعماله للتزيين على سطح واحد » لان الال سوم 
+ كتابالقيروان أو تاريخ حياةالفنان كلي تأليف ويلهلم 
هاوزنشتاين ( ميونيخ 1١9375١‏ ) ص 85 ٠‏ 


في اللوحات القيرواسه الماثنه » هو الاسلوب الذي استعمل 
فيه تزسنا من المربعات الملونة يغطي الصورة كلها مستغلا 
ياه في نفس الوفت لخلق مساحات ومناظير متحولة متغيرة 
ونحد هذا الاسلوب في مثال لاحق « سوت على السحر 
2 عط2 83 5ع5نا110 لوحة م > وفي هذه الصور 
اظهر كلي حذره من التكعيسة وخصوصا في عزمهعلى عدم 
يق 58 لوحته ,بخداعات النظر » وعلى كل حال فان 
اهم تطور لكلي في ذلك الوقت كان تحرره من خاليته ٠‏ 

وكان كلى , مر بالحافز التخلى في كل مايراه ويسمعه 
ويتحس به 3 عاك كما قالمرة عن نفسه «قر سابصورة 
غير اعتيادية من قلب الخليقة » ولكن مثل هذا التنوع في 
التشه والتأئر الادراكى واللاداراكىالذي وجد عند كلى 
الأشستة ان تتسلن ل الا اذا 95 الفنان في 0 
الاسالس المناسة لتقديمه وقد قال مرة » * 

« من هو الفنان الديلا بر يد أن بلقب وربحفر الى حمث 
يكون مركز نظام التغيرات الزمشة والمكاسة الطسعة > في 
دولة ااخليقة البدائية التي خبيءفها المفتاح السري للكون 
بأمان » ولكن الجمبع لابيحب ان يذهبؤا الى هناك » فكل 
واحد يحب أنبتشع مايصبو البه قلبه ولكن قلوبنا الخافقة 
تحن الى الذهاب الى اعمق منهذاان تحفر بععدا في البدائية 
ومحصول هذه الفعالية مهما سمى»حلما أو فكرة أو خالا 
,بحب ان يؤخد بحد اذا امكنت مطابقته مم الاسالب 
التشكيلية العاديةو جعله تحسسماءوعند ذلك تصيح الغرائب 
حقائق واقعة فنة » 'تحعل الححاة أكبر مما تمدو عادة لانها 
تعكس مار أ يناه بدرجةاكثر أو اقلمنالنزوع فقطءو لكنها 
تجلو للعين ماكان من قبل يدرك بغموض» قلت «الاساليب 
التشكشلة العادية » لانهفيهدذهالمر حلة بحدد نوع اللوحة) 
لهدا ‏ وللنقل عن (ويل غروهمان) 
ان العلاقة التعادلية التى موجد بين الادراك واللاادراك 
قد حققت تطورا كبيرا في قوى كلي العقلية والمنطقيةهوقد 
كان هذا سشّحة لتعلقه بالمسائل الجاكدة في صباه » والتي 


1لذلاا 





* حولالفن الحديث .محاضرةالقاها بول كليني برن٠‏ 
كتاب بول كلي » رسومهمن ١1500-1519151١‏ تأليف 
وبل غروهمان « بوتسدام 1١955‏ » 


كان منتظرا بدونها ان تنتقاسي طاقته التشكيلية كثيرا لانه 
من الاسس الهامة ان نتمكن من توجيه مانقوم بعمله الى 
الوجهة التى نرربد ٠‏ 

و تابع كل تجاربه بالصور وبالالوان المتقارية »وبدراسة 
القنم العاطقفية والتر كبسة للحر كات والتضادات الخطه » 
وركز على الحانب الاصطلاحي والرياضي للفن» وانغمس 
سسرعة في التحارب التحر بدية ٠‏ 

وشجع مواضيعه من ناحبة اخرى_انتنمو اقتراحيا 

وتصويريا الى مابعد الشكل واللون » وشجم الخطوط 
والحوادث العرضيةالتي كانت :تحد على ورقتهاثناء تحصيل 
الموضوع » وبعمارةاخرى فان لوحته كانت تتشكل وتتكامل 
أثناء عمله مو قد عبر عن هذا الاسلوب بصورة رائعة 
في كتابانه التربوية التي كانت تشجةالمدةالتي قضاها كأستاذ 
في (1١‏ كنقط 58 كعطونا2 ج84 )في قايمار 
صن 17 نم دساو نتدووء2 ( ٠.) 58٠ 1955١‏ 

ونجد من خلال عمل كلي أنه يستعملمنهجين متضارعين 
الاول تمشلي والثاني لانشلي وهذا مايعني أنه يبني نوعا 
من الصور باشكالهندسية ملونة دونالرجوعالى الحقائق 
المادية ولكنه في نوع آخر من الصور» جيل القط المقدس 
024 520260 عط زه غصده31 عط لوحه © مثلا 
نجد كلي يستعمل المعرفة الرياضية والتتغيية كجسر 
يستطيع بواسطته ان يلم بمجميع عناصر لوحتهالمتباينة مع 
وبعكس الرسامين التحريديين » فان كلى لابحد نفسه 
ا ديات الطاتيق الاصبور بولا مدن و الاسودوالأرار قا 
أو ,البناء الهندسي الحاف » فهو دائما يستفيد من اللاعقلى 
وكما يقول جورج شميت * : 

( لقد فتح كلي لنا عالم اللون بكل غناه » ولم بفعل 
ذلك أي فنان له أو منذ ان فعله هو > فكل الرسامين 
يعرفونلحنا لونما واحدا »اللحنالذي يناسب شخصتهم» 
ومخزن كليغير قابل للنفاذ»فهو يسير أي مدر جتنغيمي»من 
كلي غير قابل للنفاذ » فهو بسير أي مدرج تنضشمي »> من 


4 كتاب « كلي » لجورج شميت ( بال 1١5503‏ ) 





أحلام وأحلام تملأ الرأس الصغير الاشقر ٠٠‏ وصور 
وصور تتهادى في القلب الطفل المريء ٠*٠‏ وأحداث 
وأحداث تنضطرم في الروح الثائرة المثسوبة ٠٠‏ وآامال 
عذبة » وكا بة قاتمة » ونظرة تعبر المطلق على جنح خال 
٠٠‏ وثلاثة عشر ربعا تضم كل هذا بدفء وحنان ونعومة 
ودلال جد عواطف» ألقى اليدة + فل سسسسسسسسسس سس سس سس سه > إهه لاسقيرة طلكلة وتعضى طلئو انها 
جسد صغير لم ينم بعد » وفلب طفل 
متمرد على حلم قبل بالكون وهنا يردن 
هه ونظرة بعسدة بصلدة وهىي معلقه 


وتعرف اسرارها ٠ه‏ ومن هو احدر 
بالحديت عن اميد وارجرهة السد 


والشربط الازرق والثون الحديد 


ص حصب ص عر سسبخ صل بح عن عر سل بحي صل عر حيحص مصاع - - 


بلعية جميله ٠٠‏ بد قووية مستقرة رغم 
صغرها وخطوات متزنه 'نعرف طريقها 
ونزربل عثرانها رعم نينا رخصة لدنة 
٠٠‏ طفلة صغيرة لم تنم الثلاث عشرة 
عاما تعيشس للسعر ٠٠‏ للفن ٠ه‏ للطسعة 
+ اللسي +ه قموري الاق لاخر ال 
٠٠‏ وتنسج من أحلامها الطفله صورا 
برافة تناب بحلاوة مع الفلم » فتلون وأا ومسدة 
الورقة بألف لون ولون ٠٠‏ ولنستمهء سوف لا أ 

الآنسة عائشة أرناؤوط 00 حلم | 
النها ز2ز 2 12ز2 12 12 212] ] ] ]| |[ | | |[ ذ ذخ ذخذ[ذ211111[1[1[1 لان احلامي مانت. 
للك أيها الهواء : نحملنى مع أمي 
وأحط على هذه السحابة السضاء سوف لن أحلم 
وأمثسي عليها » بالثوب السماوي 
لأني فصورا من غوم > الذي تلبسني اياه أمي 
بنوافذ من جدلد » 


غير طفله صغيرة ٠٠‏ 

العفار دوما يعليون 
وأنا حلمت سبع سنين 
بأثواب ملونة ألبسها في العيد 


ا 


هذه الللة لملة العد 





[ 


ا ا ل ا ااا 


"86 عم 


ع 


اريد أن أنام 
واتوسد الشقاء 
وأشرب دموعئ 
وأقرض ضلوعي 


الاطفال فر حون 
بجحرول 

في صباح العبد 
ادي وضحكاتهم 
والاة 

أحزناهها ضفينا هارت 
0 ذكريات غائرة تحدة 

في هلبي الحز.بن 
وحيدة في صمتي 

وحيدة في فلبي 
وحيدة في العد الذي أحبه 
بلا أبوين 
بدلا ,بدرين 
نربطان الشرريط السماوي لشعري 
أو الزنار الوردي لثوبي الجديد 
الذي يطبق على خصري 


* 
وأدى لبنا 
ابئة جارنا 
الشقراء الصغيرة 
ارندت ثوبها الاسض الحديد 
وخرجت في صباح العبد 
لتختبىء في الارجوحة المزينة 
مع صديقاتنها الصغيرات 
3 
أما أنا الصغيرة 
فأنا وحدي الحقيرة 
أمام هذا العيد 


كل شبىء جديد 


الشفين 
هن كمه 
3 
ويمضي النهار 
الذى أخت أن يمضى 
لاستكين الى الدل ١‏ 


حبث أخرج ذكرياتي 
من أغوار حقيبة أعماقي 
وترجع لبنا 
من جولتها الطويلة 
المرحة 

اتخيلة: باليدايا الصفر 
با مال كميرة 
و قدماها متعمتان 

كعصفو رين 


طارا صحراء واسعة 


* 
وتخلع لها أمها الثوب الابيض 

بهدوء ورفق 
واتمسح لها جبينها المندى 

ونشلها 


لابك: أنها تففل ذلك 

اني أذكر أمي جيدا 
سلاتها لم يزل احساسها في وجهي 
ولمسات يدها 
عندما كانت تخلم لي أثوابي الجديدة 

عخاه ين كايا صلوعي 

3 
كل الصغار يحلمون بالعيد 
بالارجوحة المزينه 
بالانواب الحديدة 
بالاطفال المرحان 
الام - 


والاصدقاء الصغار 
أما أنا الآن 
فليس لدي شيء أحلم به 
الا ذكرريات صغيرة 
يومي حقير أمامها 
ودموع أمسحها كلما عبرت 
ومرت بخدي الصغير الوردي 
خاو 
الذي يستمع الى هذه القطعه يظن طفلتنا وحيدة شمة 
تحتر ذكرياتها في يوم العبد ٠٠‏ ولكن لا ٠.‏ لها أم تحنو 
عليها وأب يحمل اليها الهدايا واخوة يأملون منها الشيء 
الكثير ويعتزون بها ٠٠‏ ولكن خالها الحامح وعواطفها 
المرهفة جعلتها لا نتصور تلك الفتاة الوحيدة الشسمة وانما 
تعيشها ٠٠‏ وتكونها ٠٠‏ تكونها فعلا فلا بصدق من يسمعها 
الا أنها تملك الفتاة التى لا أم لها ولا 'بوب جديد .يعرف 
جسمها ولا قملة دافثة ترتاح على جسنها ٠٠‏ وان رضقتها 
لبنا تنعم بالحب الذي حرمته وهدية العبد التي لا تعرفهاء ٠‏ 
وطفلتنا ترعبها القسوة وتقبض على خنافها المناظر المرعبة 
فتحصك منها صورا وصورا ٠٠‏ المقطة المشردة »> النحمة 
الضائعة » الشبخ المتهدم > الزهرة الزاوية ٠٠‏ كل هذا 
لا ناه وتعيشة وتعيشة بعلف وتمرد ٠٠‏ تمرد الخصلة 
٠.٠‏ خصلة شعرها الثائرة على جمهتها الشامخة ٠٠‏ واذا 
الطسعة والدروب صور قاسية راعة ٠٠‏ 
3 
أنا كضمة ضائعة 
بين اللارض والسماء 
بين الشرق والغرب 
كدقات نافوس الكنسة 
دوب عندما نولد 
ونموت عندما نبعث الى الوجود 
كدمعة تائهة بين عبنيك البريئتين 
والارض الحزينة التي تطأها 
 #*#  #‏ اجو 
ثم تعود طفله صغيرة مرحة واذا بالطسعه زورق أحلام 


غ6 


تتلألاً سحر هادىء استمد زرقته من عبشها وبعد غورهما 
٠ه‏ فيضم اللون الوردي كل شيء بحب وحنان غامر > 
وتنطلق زغرددة حلوة حلوة من الشفاه الطفلة ٠٠‏ 
أحلامي جمبلة 
ججبال بتفسجية 
مكورة 
مرشوشة بقرى زمردية 
وستزات ماد أن 
يطير في السماء الزرقاء 
وعربات ملونة نجرها 
خرفان بيض 


و تعمر 
و .1 * 
ولكن حتى صورها المشرقة لا نخلو من السواد الذي 
بضم روحها القلقة وآفكارها التي تبحث باستمرار وتنائس 
أكبر المشكلات ٠‏ 
عد نو ا ترلة كيه 
عه وده انا تلك المحاهدة ٠.٠.٠‏ 
لم بق عت عير وخ تحس 
وحثة شحرك ٠.٠٠‏ 
كطيف شبح بين القبور 
ترى » ماذا حل سلادي ؟٠٠‏ 
أرض جدودي 
ألا يزال الحنود 
يدافعون عن الحدود 
هل للت 'ورة الحزائر مشتعله 
كما ظلت ملتهبة في قلبي ٠٠‏ 
و 0# عو 
كل شيء بزعج طفلتنا حتى الحلم يبدو كابوسا مرعنا 
بهز كيانها الناحل فتكي وتبكي وترى الخرريف فيالربيع 
والظلام في الضياء ٠.٠‏ 


ما زالت الظلمة تخفني 
كد أن كنك ضفيرة 
* 
وبحثم على صدري فحاءة 
كابوس ريتك 
وتتدفق الصور المرعبة 
أمام عبني 
كشلال هادر 
وبعفز الفزع فوق صدري 
كديك مذبوح 
فى 
وأفزع عندما أرى 
أمساخا تفقأ عنشه 
وخناجر تقطع جثته 


بالرغم من أنها مقطعة 
وبين كل قطعة وأخرى 
من جسده 
فاصل من الهواء 
تتلاعس داخله 
كجيال من نار 
وتنشسابك 
وأركض هاربة 
وتلحقني الحثة المقطعة 
وما زلت أركض 
والظلام يحيطني 
ولاارى نفسي 
الا وقد اششك جسدي 


بخبط بنت العنكبوت 


وثاني العلنكبوت ٠٠‏ الرهسة 
وتنظر الي 


وكل نظرة من عبنيها 
ابعر 
أسطورة كابوس 
غر يب 
وتلفني بحيال من فرع ..٠‏ 
وتثر كني أسقط 
في هوة 
نتحقة ++ اسحقة 
لا نهاية لها 


# *د عو 


وبخفق القلب المتمرد في سحنه الصغير » يريد أن 
بعش » أن يرى النور » أن ينطلق .٠‏ ولكن لا ٠.‏ انها 
صغيرة وهنا ذروة الشكلة لدى الطفلة ٠٠‏ انها صغيرة 
والحبيب أي حبيب والرجل أي رجل لا يرى فها غير 
طغملة صغيرة يذاعتها كما يداعب الدمية ٠٠‏ فتكره عمرها 
الصغير وسئواتها القدلة وتنادي الحسب وتصفه بحرأة 
محسة جرأة الطفل وبراءته وتسرد أحلامها وأحاسسسها 
دون لف ودوران فتأتي صادقة معبرة +** صف شعر 


الحمبب الاسود ومشاعرها عندما 5 بستها ويغادره ويدها 
التى تطلبه وجسدها الذي يتمنى الهرب اليه ٠٠‏ وللستمع 


البها ونراها وهي تعد لحبيب هدية : 


وأضفر الخرريف والشمتاء 
هدية لك 

أجني ورود حاتي 
لاقدمها الك 

2 الربسع والصف 


انها تبحث عنه : 

وفي الببت الصغير 

وبين ظلام الليل الاخرس 
كنت أبحث عنك 

وكانت عنناك 

مصباحين في هلبي 

كنت أخثشى أن أخرجهما 


هه ب 


فتطفئهما الررياح 
ويخطفهما الظلام 


كما تاذل" مني 
# 

حي 
دخان سسجارتك الذي تلفظه 
بلا سالاة 


بغير اكتراث 


بشكل دوائر 


بنظر البك 
وأنا جالسة بقربك 
متكئة على أوهامي 
أحلم بالاساور الدخاسة 
الرمادية الزرقاء 
تتلاعب في معصمي العاجي 
3 
تعتمر ني صدايقة صغيرة لدريك 
دمة خفيفة في يديك 
ولا تعلم أني أأحب 
كما أحب الربيع 


وكما أحب الليل في عبنيك 


أنا طفلة تحمل ثلائة عشسرة عاما 


وانت 


وأنت رجل بحتر وراءه ثلاثين عاما 


*« 


كم أهواك 
كم أهوى الحزن في عينيك 
* 


الرياح 'نلعب في الحقول 
كطفلة 


في الرببع 
كعذراء 
في الحنة 
وخصلات شعر يي 


حير ىو" 


تريد أن :داعب وجهك 


الخمري 


الاححار نامت على جوانب 
الدروب 
والمروج ناعسة / 
والازهار غفت بين ا حضان امها 
كل الناس نائمون 
الا أنا فحيك 
يسرق النوم من عبني 
* 


انها تعاتبه بدلال وخفر : 
وتودع الكبار 
وابقى انا صغيرة بلا وداع 
لا ترى دعيني آلف راحاء 
بأن لا ذهب 
فان السسماء أرعد 


المكهرب 


# اخ# اهو 


وعبقرية طفلتنا الموهوبة عائشة أرناؤوط بصغر سنها 
.٠‏ فلو جاءت الكلمات على لسان أنثى ناضحة لما صفقنا 
لها ولما تتحدثنا عنها ٠‏ أما وأن من تنظمها طفلة وصغيرة 
فهنا الموهبة ٠.‏ موهبة الطفولة التي تسير نحو النور 
ببخطوات ثابتة ٠٠‏ موهة الصورة الملونة في الخال الطفل 
٠ه‏ موههة العاطفة الدافئة في القلب الشاعر ٠٠‏ 

ستمر السئون وتكبر الطفلة وتكبر معها أحلامها ولكنها 
لن تسبى كلمات قلملة ضمتها صفحات الثقافة "تحت عنوان 
وجوه جديدة ٠٠‏ ستقراً الكلمات المرة تلو المرة وتحفظ 
حروفها وموضعها على الورقة وتعتز بها كما أرجو أن 


تعتز بها بلادها وعرويها ٠٠‏ 





ثاء 


بعلم : دأوود يعقوب 





اذا ما تساءلنا عن سبب الضباع في عصرنا وجدنا أن 
انعدام الممدا في حاة الافراد بعد الحربين الكونستين الاولى 
والثاية دقع بهم الى القلق والتمزق وساروا في محاهل 
عرسة لا بعر فون الاستقرار خلالها ولقد اهتم الادباء في 
العالم كله بهذه الظاهرة التى بدآت تحتاح الانسانوهي 
فلاهرة عدم الايمان بشسىء والطموح لامتلاك كل شىء 
مما سبب الضماع ومن ابرز الذرين عالحوا هذه المشكلة 
باربوس »> كامو 6 ديستو يفسكى » ستشه »> بلك وعيرهم 
٠٠‏ ويجدر بنا أن نتساءل هنا ماذا قدم الادياء العرب 
ان .يعالج المشسكلة كمشكلة انسانية شاملة ,يرى فنها 
الانسان مهما كانت جحسسنه ذانه وحانه ٠‏ ولقد تر ونا 
في ذاتها الضماع والتمزق والقلق والتشاؤم والالم يعطبها 
المنسع الكافي من حانه واديبه ولكن انتنظارنا لم بطل 
فلقد طلع علمنا اديب عربي شاب «زكريا تامر» بمجموعة 


أقاصص ولعل 0 اتسنمية لها مجموعة بحارب اسان 
عاصر الآلة ففقد قمته وانسانيته لكنه لم ,يقف مكتوف 


واحد ثم أقول بصوت كله مهابة وجلال : انت أيها 
الالات مخلوفات محرمة » جنت من بلاد غريبة » حاملة 
إنا الشقاء ٠٠‏ انى امر بتحطيمك باسم الانسان الذي 

يريد ان يحبا وايضا نقبا طببا» ٠‏ 
وزكريا يريد أن يحبا حباة وديعة نقية طببة ككل 
القان هن هده الارظى ولس الحمل مدن أن بعتن 
الاسنان فى هدوء واستقرار ويستمر في الخلق والابداع 
حتى “تتوفر له عوامل البقاء والاستمرار ولكن أنى 
للاسان المعاصر ان يعرف الاستقرار وهو بحس بدافع 
قوى للاستقرار العائلي « أنا أريد أن أتزوج ٠٠‏ ولكني 
بلا عمل ٠٠‏ أريد امرأة تنام في الليل لصقىي » ومن 
هنا نرى الضاع واضحا في حاة انساننا المعاصر لانه 
بريد الشيء ولا بملك القدرة على تملكه و كيف يستطيع 
أن ,يتزوج ما دام بلا عمل ومع ذلك فهو .بحب الاستقرار 
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والثورات والاطفال غير انه لا يحد مهربا من نفسه الا 
بالتسكع في الطرقات « نهر المخلوقات الشرية تسكع 
طويلا في الشوارع العريضة » ٠‏ 

وكتاب صهيل الجواد الاببض يحمل أكثر من تجربة 
انساسة » فهو يتحدث عن النهر الذي يخترق المدينة 
عبر الازقة الضيقة وقد « امتزجت ماهه بالدم والدموع 
وبصديد جراح أبدية » وهكذا يقدم لنا النهر كسجل 
لجا هده الأزاقة فيو كمسل دنهنا وذفوغها وصنديد 
جراحها الابدية شاهدا على كفاحها من اميك المقاء 
والاستمرار والحفاظ على حياة الانسان كانسان ٠ورغم‏ 
هذا وذاك ورغم الآلام التي بحنها بطل أقاصصنا فهو 
تمن بأن. الحاة جمئلة والكن بض النفوسن "القاتية: لا 
تنوانى عن تشويهها « الحياة جمبلةولكنبعض المخلوقات 
تشوهها بقسوة » ومع ذلك فهو لا يفقد الايمان بالبشر 
« البشر طيبون » البششر طيبون » ثم يتحدث عن القلق 
الذي أحس به هو بعد ان طرد من عمله لمجرد انلاف 
آلة من الآلات التى حكم علها بالاعدام فعاش في الضباع 
لا يعرف ما برريد > يريد ان ,ينقد حسيته اميمه منالجوع 
والفقر مع انه لا يملك ثمن رغيف خيز ٠ه‏ اذن لا بد 

ان ,بفكر ويبحلم عت أحلم بأن اغدو ملكا لكى 
انقذ اميمه من الجوع والفقر » ويسهل علينا القولالان 
أن اكوا شقن سانا حديه انحن الام الاحروون 
ومشاكلهم ومن هنا ينطلق الكتاب من حيز الوجود 
العربي الى الدائرة الانسانية الواسعة ٠‏ 

وبحدد زكريا سعادة الانسانمن خلال نافذنه الخاصة 
نافذة العدم والعوز وفقدان كل رابط مادي في الواقع 
الذي يحبا فه« لكي يكون الاسان سعدا يحب ان 
. يكون له شيء ما ٠٠‏ ملكه يخصه وحده » ولا يتوانى 
عن شتم العالم الذي يحبا فبه لانعدام عنصر الارتياط بينه 
وبين هذا العالم « وشتمت بضراوة عاما لا أملك ففه 
شيئاء 

ويتحدث زكريا تامر في كتابه عن العاطفة التي بدأأت 
تنعدم في الذات الشرية في عصر الآله فلقد فقد الانسان 
انسانيته وقيمته كانسان محب عاطفي يريد ان يحبا حياة 
ملؤها البسعاةة و الهثاءمتتانسا الذات المادية التي التصقت 
ل اج اد 


بمسكاسكية الآله ويف أن قسن بضوة حافت عر سف 
لانسانة إيحمها « انت جمبلة ٠٠‏ لو كنت غنما لاشتريت 
لك كل جواهر العالم » ان مجرد شعوره بالفقر ينفص 
عليه حتى شعوره بالحب فبحث عن أشياء جديدة يحيا 
خلزلها واذا بحت بون عا وهيل اندم اسان القلق 
فنغلف حاته بستار الابهام والغموض ليصرح لنا بأن 
لطعي كرا كن اعنام "كر عاطدة اانه ال رسال 
المادة ويقدم لنا عرضا جديدا اانا بحاها الاسان في 
العالم كله مشكلة الزواج والحواجز المادية والطبقية 
التى تحول دون اتمام طريق الحب الفطري السامى » 
الذي يخلق وسبدع في الذات الاساسة وأن ستطم أن 
نحس قسوة المجتمع على الانسان من خلال حكمظاهري 
فبسمع الانسان ذانه ممثلا في الرجل الزنجي تصرخ 
شه «انت مضحك » لنرجع الى غرقتنا » انت مخلوق 
مضحك » شابك عتيقة مزرريه وشعرك مشعث لم تقترب 
منه يد الحلاق منذ أمد طويل » فظفر لان ,يقدم نفشه 
بعد هذه الصرخة المدوية « أنا لست سوى مخلوق ماءء 
ضائع في زحام مدينة كبيرة ٠٠‏ لست دون جوان ٠.٠‏ لا 
أملك سارة ولا بناية شامخة في شارع لا يسكنه الفقراء 
٠٠‏ جبهتي لم نلمس مرة سحادة مسجد ٠٠‏ لست بطل 
ملاكمة او مصارعة +٠‏ صورتي لا يعرفها قراء الصيحف 
والمحلات ٠٠‏ اشتغل في البوم مان ساعات ٠٠‏ اتعب ٠‏ 
ابتلع الطعام بسرعة عجببة ٠٠‏ ادخن سجائر طاتلي سرت 
غلظة ٠٠‏ أجلس ف المقهى اشترك في حماس بمناقشات 
عقمة ٠٠‏ اقامر بمبالغ ضشيلة ٠.٠‏ أضحك ببلاهة ٠.‏ 
اغازل فتئات ٠٠‏ اشتم الله ٠+‏ اصادق مومسات ٠٠‏ اروي 
بحزن حكاية حي ذات الختام الحزيين اسمعسيمفونيات 
سبسبلبوس ٠٠‏ أقرأ كتابا ٠٠‏ أنسكع في طرقات لولبية٠»‏ 
اتجرع بنهم خمورا ردييئة ٠‏ ٠الليل‏ بدونها كا بة مفحعة » 
فمن خلال هذا العرض شخصية بطل هذه الافاصيص 
نعرف من هو وكيف يعيش وما هي الطرريق التي يسير 
فبها لينبى ضياعه في خمور رديئة وبين أحضان المومسات 
وكذلك نحس تشاؤم هذا الانسان الذي يرى السعادة 
في الخرريف رغم حكاية الخريف ٠‏ 
ب انت سعد ٠٠‏ ما السبب 


لقد رجع الخريف ٠.‏ انظر حولك .. آه ما 
اسعدني لاني حي 

ثم انه بحس بالسعادة لانه حي نما يروي 

٠‏ كيف حالك 

قلت ما زلت بلا عمل ٠.‏ لم أجع بعد 

قال اشكر الله 

قلت اين الله»دلنيعلىببته لكي اذهب المه واشكره 

فضحك بمرح وقال : مت سسرعة اذا " 
مقابلته ٠‏ 

فلت لن اسبى نصحتك » 

فكيف بحا سعيدا لمجرد أنه حي وكيف لا ير بد 


ذدت أنرايد 
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أن ينبى نصحة معث به للموت انه لا يعرف ما ,بريد 
فالقلق يدفعه للتفكير في أشباء كثيرة لبس لها نهاية .. 
ثم يرى الحباة في صورة خضراء كل ما فها أخضر 
« العالم يفتح ابوابه للرسيع ٠٠‏ السماء خضراءء ٠التراب‏ 
أخضر ٠.‏ الجبال خضراء ٠٠‏ الغيوم خضراء ٠٠‏ البحار 
خضراء ٠٠‏ الحزن أخضر .. أنا أخضر رمادى .. 
أسود ٠٠‏ كل شىء أسود » ٠‏ ان الاخضرار ,يبحمل في 
طاته الصفاء والنقاء والحب فهو إيرى العالم بكل ما فيه 
أخضر حتى الغيوم والبحار ونفسه وكذلك الحزن ثم 
برى الاخضرار في نفسه قد أصبح رماديا ثم يسود ليصبح 
العالم كله أسود من جديد ٠‏ فهذا الاتتقال في النظر الى 
الكون ,يعود لشخصة المؤلف التى نراها خلف السطور 
في كل صفحة من صفحات الكتاب نراها تطل طموحة 
عاطفية ٠٠‏ ثائرة ٠ه‏ خنوعة ٠.‏ كسلى ٠ه‏ محة .. 
ضاحكة ٠.٠‏ باكبة ٠٠‏ لا تعرف الضحك ولا السكاء 

فاسسة ٠٠‏ عاطفية ٠٠‏ غريزية متوحشة ٠ه‏ تتحمل الف 
ذكرى ٠٠‏ تحب الححاة ٠٠‏ تكره العالم ٠٠‏ كاذية .. 
صادقة ٠٠‏ حاقدة ٠٠‏ متسامحة ٠٠‏ سكيرة ٠ه‏ ضعفة لا 
تحمل فوة مصارع او ملاكم ٠٠‏ لا تدخن غير الغ 
الرخيص ولا تحتسى غير الخمور الرديئة ٠٠‏ حمل 
ثمان ساعات ٠٠‏ 0 تحب العمل ٠٠‏ تكره الآله حساسة 
لا تستطع ان تسى « رائحة لحم العامل المحترق الذي 
تساقط عليه الحديد النارى المصهور المندلق من اللوتقة 
الي أفلتت من الابدي التي تحملها » سعد هذه الاشياء 


التى تطل من كل صفحة من صفحات الكتاب نرى 
الكاتب بقدم نفسه 
اه-هااسمك 
3 أنا بلا اسم 
- متى ولدت 
لم اولد بعد 
هل تحب العمل 
لا ء.. أنا أحب كل الاشساء الا العمل 
ما هو اك لشيء الذي برفع المخلوق اللشري الى 
مراننة اسان 
الكسل 
ما هى أحسن الفضائل 
الكسل 
ما هى هوايتك 
التثاؤب ٠.60‏ » 
نحن نرى انه لم .يولد بعد ولكنه ولد « آنا ولدت في 
سلة ١ا"ا189ا2»‏ ٠ه‏ صورة أخرى عن القلق والضياع 
والتمزق ٠‏ 
وأخيرا لقد استطاع زكريا تامر ان يقفز في صهيل 
الحواد الاسض ففزة رائعة لم نعهدها في أدينا العر بي منذ 
الربع الثاني من القرن العشرين حنث أعطى التمزق 
والقلق والضباع في أكثر القصص والصراع الداخلي 
« الكنز » و « الرجل الز نمحى 
بحانس التحربة الكييرة م خلال السساق القصصى 
« الصف »ثم ينقلنا عبر زورق أحلامه وضياعه في أشساء 
كثيرة « القبو » ٠‏ وانني أقول ان صهيل الجواد الإبض 
بشر خلق اديب شاب يعطي التجربة احساسه وابداعه 
مسخلقها من جديد ليرى كل منا ذانه من خلالها وما 
أجمل ان بحس الاديب ذانه تنتقل الى ذوات الآخرين 
من القراء ٠٠‏ ولكم أتمنى ان ينطلق زكريا من حيز 
الضياع والقلق لببحث مشكلة المداً التي تدفع بالانسان 
للاستقرار والصمود في وجه الحباة وحتى أحس بالبقاء 
والاستمرار ٠٠‏ عاش في عالم واقعي هادىء ٠‏ 
دمشق ‏ داوود يعقوب 
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» وقدم لنا أنساء صغيرة 





الامة من الانسانية 
جر ينف 


مر يضة 

الشعر والجمال 
مع الفجر 

غادة الاوراس 
الصفصافة المستحية 
لاريسا 

التفاحة الذهبية 
واقع الفن التشكيلي 
كو نراد 

رسالة 

موت سرير رقم ؟١‏ 


بول كلي 


وجوه خديدة 


كنب وتراء 
صهيل الجواد الابيض 
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محمود العزب موسى 
زكي الارسوزي 

علي الجندي 

كوليت خوري 
اأدكتور محمد حاج حسين 
محمد رشاد روبحه 
محمود الخطيب 
محمد الجنيدي 
محمود البارودي 
زكية الصوفي 

سعد صائب 

محمد سعيد الكيلاني 
رشيد العمري 

غسان كنفاني 

عبد القادر أرناؤوط 
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